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G�H
&@q1
"���*��
�����
8�WH7��
bQ�o���
��Z�A\��
�3H�Q��
<%�OC��
QC0ÇgjÈ

��o<��
wo<3
�L��
2�>�E*��
 !
C3[�
�cOQ ÉP-

;�H�,
!
�"���*��
�����
8�WH7��
��Z�A\��
�3H�Q��
<%�OC��
[o�!
�Ê�+E��
89
���X��%�"���*��
�����
8�WH7�fËËg	



�� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 		
��
����	�����	����	����	����	� !	
�"#��$	�
��%&'#�	�()��#�)	*��)+�$	�,��	-.
/	�"�0)1�(23��4�	5).6�	789	-:#�	;
<�)	=�>#�)	 ?��@����A�BC���DEF�GEBHI������JB�B KLMNOPQRSTUVVVVVVVWXOPQYVVVVVVVZ[\Q]VVVVVVVVVVVVVVVVVVVQ̂_NQ QQQQQQQQàbQWc_VVVVVdefgOPQhVVVVW[iNOPQjVVVk]KPlmOPQjVVVVVVVjQ nopqrps 					�9�%t�	u:v	wx�yz{	|
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 الفصل الأول

 

 كنفدرالية الحنانشة الحدودية:

 النشأةالمجال و
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 المجال والنشأة: . كنفدرالية الحنانشة الحدودية................................................الفصل الأول:...............................................................

 

 .الكنفدرالية :دراسـة في المجـال والمسـالك01

 ـع ـــــــــــــــــــ. الموقـ1. 1    

عاشت الاتحادات القبلية المشكلة لكنفدرالية الحنانشة على الحدود الجزائرية التونسية، هذه الحدود     

التي برزت معالمها بشكل واضح وجلي بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمتا بين الجزائر وتونس الأولى سنة 

الفضاء الجغرافي م، حيث أفضت الاتفاقيتان إلى ضبط 1628هـ/ 1037م والثانية سنة 1614هـ/ 1023

 . 1والقاعدة البشرية التي تمارس عليها كل إيالة سلطتها

وباتت كنفدرالية الحنانشة أمام هذا الوضع يتقاسم امتدادها أراضي تحسب على إيالة الجزائر وأخرى      

الذي يقع في عمق الكنفدرالية فهو لإيالة  2تحسب على إيالة تونس، فما كان من غرب وادي سيراط 

 Thomas(. وينقل لنا الرحالة الانجليزي طوماس شو  3تونس لإيالة فهوزائر وما كان من شرقه الج

Shaw(  م صورة عن موقع الكنفدرالية التي كانت من ضم محطات  18في النصف الأول من القرن الـ

وعلى امتداد  4إلى وادي الحميز وجنوبا إلى وادي مسكانة ضواحي تبسة رحلته فيذكر أmا تمتد شمالا 

 . 6يراط غربي وادي ص5سخ أربعة فرا

لكن هل كان موقعها ثابت بحكم تركيبتها القبلية ووقوعها بين سلطة البلدين ؟ الواقع أن كل      

القرائن التاريخية التي نقلت إلينا عبر كتب الرحلة، وفي فترات زمنية متباينة كلها أكدت على احتفاظ 

 الذي يزيد ويتقلص .امتدادها في بين الجزائر وتونس، مع تسجيل فارق الحنانشة بموقعها الحدودي 

                                                             

 تفصيل حول ذلك . الفصول الآتيةزائر وتونس لنا في حول اتفاقيتي الحدود بين الج -1

 يراط بشيئ من التفصيل .وغرافيا الكنفدرالية سيأتي حديثي عن وادي صيدر عرضي لهعند  -2

3
ص 2ج.،1985تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي ،بيروت، ،ل السندسية في الأخبار التونسيةالحل ،السراجالوزير -

.361 

4
-Thomas Shaw, Voyage dans la régence d’Alger au 18

e
  siècle .Traduit de l’anglais par 

E.Mac Carthy.1830 , grand Alger livres. Alger.2006.p.180 

 ميل  03كلم، ويساوي في المقابل   4.8الفرسخ يساوي  -5

6
-Ibid.,182. 
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 الـة المجـ.مورفولوجي2.1    

للبحر تخترقها  ال التي تمتد تقريبا في شكل موازقسمه الشمالي بانتشار الجب في يتميز إقليم الحنانشة    

ويعد جبل مسيد (الغرة) أهم جبال هذا القسم حيث يشكل النقطة  ،أودية صغيرة وتغطيها الأحراش

وتنتشر خاصرة الجبل في جميع النقاط  ،متر1410أين يبلغ ارتفاعه  ،الأكثر ارتفاعا على حدود القالة

والشيايعة التونسيتين ونحو الشمال الغربي في  شتاتة يانطلاقا من بني مازن ويمتد إلى الشرق في إقليم

 وهو قسم كثير الأشجار.كما تنتشر على الحدود الجزائرية التونسية في هذا ،الشيابنة الجزائرية إقليم قبيلة

 جبلالحمري و  جبللشقة و ا جبلقليل و  جبلغزوات و  جبلو  الكثير من الجبال أهمها جبل فرينة القسم

 .1جبل المكمنشوشة وجبل سيدي ناصر  و 

وهو يعد أهم وأخصب  ،يقع بحوض وادي مجردةأما وسط الإقليم فنجد به سهل تيفاش الذي      

أين ساعدت  ،2حيث يخترقه وادي تيفاش الذي يصب بوادي الشارف  سهل ينتشر بإقليم الحنانشة،

أما على الضفة  ،التربة الكلسية هي التربة الطاغية التربة وتعد ،مياهه على خصوبة الأراضي التي يسقيها

والأراضي الصالحة للزراعة تقع عموما بالسهول وعلى امتداد  اليسرى لوادي مجردة فالتربة صلصالية،

 .3اqاري المائية وهي تقريبا ذات نوعية جيدة وصالحة لزراعة الحبوب

        خلف سلسلة الجبال الممتدة إلى طبرقة"لما زار الحنانشة قوله )Peyssonnel( جاء عن بايصونال      

وقال عن سهل "( الأطلس التلي) توجد سهول واسعة صالحة للزراعة والرعي تمتد إلى غاية الصحراء 

أحد فروع ز ويعد وادي حامي ،دادا يقع بين وادي حاميز ومسكانةإقليمهم أكثر خصوبة وامت " تيفاش

 بأكـــــــثر  تيفاشـل ـــــــاحة سهـــمســ الجزائراحتلال د ــــــــــــت الإدارة الفرنسية بعــــــهذا وقد أحص 4"وادي مجرة 

                                                             
1
-Procès - verbaux du Sénatus Consulte, Situation topographique,Tribu Ouillen.,179,( 15  

décembre 1869), D.R.C.C. 

عند حي عمار مشكلين وادي سيبوس الذي يصب شرق مدينة عنابة  وادي الشارف يلتقي مع وادي بوحمدان عند نقطة مجاز-2

 سيدي سالم.والمعلومات مستقات من زيارات ميدانية .

3
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Situation topographique, Tribu Hannencha.,138 

(25 mars 1868),D.R.C.C. 

4
-Peyssonnel et Desfontaines , Voyages dans la régence de Tunis et Alger .M.Dureau de la 

Malle. Gide. Paris.1838.pp.188,205 
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 .1تونس و  زائروانفتاحا للمواصلات بين الج انبساطاكتار وتعد هذه النقطة الأكثر ه 8500من  

لكن عموما هذه  ،بدوره مرتفعات كثيرة تنتشر على الضفة اليمنى لوادي مجردة القسم الجنوبي تطبعه     

،أما أقصى الجنوب فتنتشر به دا وأهمية مقارنة بالقسم الشماليالجهة تتخللها مظاهر تضاريسية أقل امتدا

ذه يشكل جبل الدير الذي يقع بإقليم قبيلة أولاد سيدي يحي بن طالب أقصى نقطة له ،سلسلة جبلية

 .2قلعة سنان في الجهة الشرقية السلسلة كما يظهر جبل بوجابر وقلب بوخضرة والونزة و 

 أعمدة بيانية لمساحات صالحة للزراعة بمجال الحنانشة بالجزائر

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
-Procès-verbaux du Sénatus Consulte,Situation topographique ,Tribu Hannencha.,op.cit. 

2
-ibid 
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 الـــــــــالمجيا ـدروغرافـــ.هي3.1     

 نفالكثير من الرحالة الذيوالعيون، والآبار، تميز إقليم الحنانشة بوجود ثروة مائية تنوعت بين الأودية،     

 بايصونالو  يـأمثال حسن الوزان المعروف بليون الإفريق ،زاروا الإقليم تحدثوا عن هذه الثروة المائية

)Peyssonnel(  شو طوماسو)Thomas Shaw(، لا توجد  "تحدث عن هذه الثروة بالقول فالأخير

ولا شك أن هذه الثروة سيكون لها دور   1"قطعة أرض في هذا الوطن لا يوجد �ا منبع أومجرى مائي 

،لذلك سنحاول التعرض إلى أهم الأودية والمنابع التي تفعيل النشاط الفلاحي على الحدودكبير في 

 الحنانشة .      مجالتوزعت في 

في التقسيم الطوبوغرافي لوطن  احيث لعب دور  ،يخترق إقليم الحنانشة وادي مجردة أهم واديعد      

ك مجراه في يسل ،هراس)أسة الأثرية (جنوب غرب سوق الحنانشة يأخذ منبعه من ضواحي مدينة خمي

أين يصطدم بخاصرة جبل مسيد ثم ينحني نحو الشرق ليخترق الأراضي التونسية اتجاه الشمال الشرقي 

وقد وصفه حسن الوزان بالنهر الكبير الذي يخترق الحدود  .2عبر سهولها الخصبة المعروفة بـ"الدخلة" 

ليصب في البحر في المكان المسمى غار الملح على بعد أربعين ميلا من تونس وهو يشهد  ،التونسية

اض مياهه،كما أين يضطر التجار المسافرون إلى انتظار انخف ،فيضانات كثيرة خاصة في فصل الشتاء

يذكر أن كثرة انعراجاته تجعل المسافر من تونس إلى عنابة يجتازه حوالي خمس وعشرون مرة مع انعدام أي 

   صورة عن أهميته الاقتصادية فيذكر: )Peyssonnel(كما قدم لنا الرحالة بايصونال   3جسر أو زورق 

مهم في الصيف ويجري بسرعة في الشتاء وفي عهد محمد باي (باي تونس) الذي كان يريد  هو واد "

لم يتم ،وأكبر ما يلفت الانتباه هو ذلك الجسر وادي نحو تونس المدينة لكن الأمر تحويل مجرى هذا ال

ا ،وعندمقوس 22قدم به 90حوالي،وعرضه قدم 400الذي أ�ى تقريبا بناءه على الوادي طوله حوالي 

 الأول أين تــــــــــــــــــــــــــــــدير  يــــــئـز الماــــــــــــة كبيرة في الحاجــــــــــــــط بكميـــــــتسق رـــــــــــــذا الجســـــــاه إلى هـــــــل الميــــــــتص

 

                                                             

1
-T.Shaw, op.cit.,p.205 

2 -Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Cours d’eau, Tribu Hannencha.,138(25 mars  

1868),D.R.C.C. 

3
 ،1983،دار الغرب الإسلامي،بيروت.2د الأخضر، طحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، تحقيق ترجمة محمد حجي و محم-

 253،ص،2ج
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 .1"طاحونة  وفي الثاني تدير نفس العدد  22 

 وادي بوهاشمووادي الحمام و  ويتوفر وادي مجردة على روافد كثيرة بإقليم الحنانشة أهمها:وادي تيفاش    

 .2الشوك ووادي الحمريو  بني سهلو عين الكليل و بورجم أودية الذي يتشكل بتجمع  وادي المنقوب،و 

والتي تحدث عنها الرحالة طوماس شو وادي ملاق الذي يتشكل ذات الأهمية كذلك من الأودية      

عين  من وادي شبرو الذي ينبع من ضواحي تبسة ووادي مسكيانة الذي ينبع في وطن الحراكتة (إقليم

عند جبل القلب في مكان يقال له الملاق (الالتقاء).و يتجه في سيره من  البيضاء) حيث يلتقي الواديان

دية فرعية عديدة مخترقا الأراضي التونسية،كما تصب فيه أو  الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي،

 .3ثم وادي سردياس  ووادي هرهيروادي بسباس وادي قنيفيدة و و   منها:وادي كيسة

جنوب غرب مدينة الكاف نجد وادي  ومن الأودية التي تلتقي مع وادي ملاق في الأراضي التونسية     

وقد أحصينا  4راط الذي ينبع ضواحي تبسة  وهو يفصل الحنانشة عن النمامشة حسب طوماس شوس

س الذي لا تكفي هذه الصفحات لعدها سنذكر بعضا منها مثل:وادي بوس من الأودية الثانوية الكثير

وادي بوموجة الذي يصب بدوره بوادي ملاق بعد أن  ينبع من هنشير مداوروش ليصب بوادي ملاق،

متر ليصب بوادي  1300وادي الكرص الذي يقطع الحنانشة بنحو  متر، 3500 ءهيجري ما

 .5ملاق....الخ

ون، أين اختلفت مياهها بين الحنانشة العديد من المنابع والعي في مجالات على شاكلة الأودية توفرت     

 عين الطاسةصالحة للشرب من ضمنها عين خميسة و  والعيون في عمومهاالحارة والكبريتية والعادية، 

 العزري الذياز ـة مجـمنبع الحمام الذي يشكل منبع لوادي الحمام الذي يصب في وادي مجردة عند نقطو 

. 

                                                             
1
- Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,p.100 

2
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Cours d’eau ,op-cit. 

3
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Cours d’eau, Tribu Ouled Sidi Yahia Ben 

Taleb., 238 ( 28  Avril 1887),D.R.C.C. 

4 - T.Shaw,op.cit.,p.208 

5
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte,Cours D’eau,Tribu Ouled Khiar,220,(25 mars 

1868),D.R.C.C. 
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ا يوجد اه الكبريتية والحارة غير مستغلة.كموهي كلها منابع مستغلة فيما تبقى المي ،يقع بإقليم الزعرورية 

 .1الزعرورية بالحنانشة بئران فقط هما بئر ناجي وبئر الخميسي ويتوزعان بدوار 

 ةـة والنباتيـروة الغابيـ.الث1.4    

وهي امتداد للغابات الكثيفة  توزعت على جميع النقاط ،تشرت بالحنانشة ثروة غابية هائلةان      

فقد ظل الانجليز  3إلى تبسة جنوبا، 2القالة شمالاالمنتشرة تقريبا على الحدود الجزائرية التونسية من 

 200م مقابل 1817هـ/1232عنابة وبني صالح وسيبوس حتى عام و  ،يتزودون من أخشاب غابات القالة

 هذا وقد منح بايات قسنطينة الحرية المطلقة لعناصر الحنانشة في استغلال ،4ألف فرنك في السنة 

وكانت أغلبها يتدخلوا في ضبط وتنظيم استغلالها حيث لم يكونوا  ،الغابات التي تنتشر فوق أراضيهم

ففي القسم الواقع شمال وادي مجردة تكسوه غابات جميلة تتمثل في  ،غابات تمتد إلى الأراضي التونسية

،وأما الجهة الجنوبية بدورها كانت كما توجد أشجار الزيتون البري  ،أشجار الفلين والصنوبر البحري

واستغل الحنانشة  .5مجردة  عت ناحيةأما أشجار الدردار فتوز  ،البلوط الأخضر والصنوبر مأهولة بأشجار

 : ثروة الغابية في اxالات الآتيةال

 صناعة الأكواخ والمحراث الخشبي وأعمدة الخيم . -

 الذي كان يجلب خاصة من غابة فج الماكلة استعمال الفلين في صناعة خلايا لتربية النحل -

 استعمال الخشب للتدفئة.  -

 استخراج القطران . -

 

                                                             
1
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Puits et sources - .Tribu Hannencha, op.cit. 

2
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit,p.222 

-
هـكتار، 1272،غابة جبل أنوال  كتارهـ 2205هكتار،غابة جبل مستيري  2028:غابة السيفأهم الغابات التي انتشرت بتبسة 3

 . هـكتار ، وأهم أشجارها الصنوبر الحلب والبلوط الأخضر577غابة الصيد 

)،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1830-1800(الي للجزائر في الفترة العثمانية النظام الم ناصرالدين سعيدوني،-4

 31،ص.1979،الجزائر،

شجرة الدردار أغصا�ا ملائمة للبناء وهي تنمو بمحاذاة الجداول والمنحدرات السفلى حيث تكون الأرض جيدة السقي وتعيش هذه  -5

 سنة . 150الشجرة أكثر من 
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1رعي القطعان . -
 

السيناتيس كونسلت مقاربة إحصائية لهذه الثروة الغابية التي وجد�ا الإدارة هذا وتقدم لنا محاضر       

م 1851جوان  16هـ/الموافق لـ1267. 08. 07الفرنسية بعد الاحتلال والتي أتاح لها مرسوم صدر في

وسنحاول من خلال هذا الجدول أن نرصد أهم الغابات التي 2استغلال غابات الفلين المنتشرة في الجزائر 

 .الحنانشة  جالاتتشرت بمان

  3المساحة بالهكتار)الحنانشة بالجزائر ( بمجالأعمدة بيانية  لأهم الغابات التي انتشرت 

إلى جانب الغابات انتشرت ثروة نباتية وحشائش رعوية بشكل واسع خاصة الأحراش،التي شكلت       

حزم الاحتفاظ �ا في شكل ويمكن  ،هكتار 9448الثروة النباتية الرعوية الأولى فقد تربعت على مساحة 

 ار الواحدـــالهكت فيـــد الهكتار الواحزمة في ـح 1000و يمكن إنتاج منها  ،لمدة أربع سنوات دون أن تتلف

                                                             
1
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte ,forets ,Tribu Hannencha,op.cit 

2
-R.Estoublon et A. Lefébure ,Code de l’Algérie annoté. Recueil chronologiques des lois. 

Ordonnances,décrets,circulaires,ets ,1830-1895-Adolphe Jordan libraire-éditeur,Alger 

 ;1896.p.135 

3
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte ,forets ,Tribu Hannencha,op.cit 
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وأحيانا كان يتم حرقها من أجل استغلال الأشجار في التدفئة أو من أجل القضاء  1الحنانشة  بمجالات 

 .2على النباتات الضارة 

انتشرت في بعض و .هذاعلى القطانيات كالبرسيم)كما وجدت نبتة المرج الطبيعي ( ترتكز أعشابه     

بشكل مكثف أين  3التي سادت �ا نباتات الحلفاء الجزائر و تونس التربة الرملية النقاط الحدودية بين

وهي من فصيلة النباتات المعمرة والدائمة الاخضرار بأوراق طويلة وتنمو تحتها  ،يخترقها وادي ملاق

 .4 نباتات ثانوية ترعاها الأغنام

 ات  ــــــــــرق ومحطـــــــ.طـ1.5      

يتجلى لنا منذ الوهلة الأولى ومن خلال كتب الرحلة الأهمية التي اكتسبها موقع الحنانشة الحدودي      

الك اجتازته لتخترق بين الجزائر وتونس وكيف أنه أسس بامتداده وحيوية مجاله لشبكة من الطرق والمس

 رحالةلا نكاد نجد لنا هذه الكتب صورة واضحة وجلية عن هذه الطرق و أين نقلت  ،حدود البلدين

لنا ولم يقدم الذين تنقلوا بين الجزائر وتونس لم يجتز وطن الحنانشة  ،سواء من المغاربة أو الأوروبيين

مرفوقة غالبا بالمسافة التي قطعها بين  التي اجتازها والمسالك التي عبرهاتفاصيل وحيثيات عن المحطات 

 .موضع وآخر 

 

 
                                                             

بينما احتياجاiم تقدربـ من هذه الأحراش حزمة في السنة  2362000أحصت الإدارة الفرنسية أن الحنانشة ينتجون سنويا -1

 ، يرجى الرجوع إلى :حزمة 606125

Procès- verbaux du Sénatus Consulte ,droits d’usage,Tribu Hannencha,op.cit 

2
-Ministre de la guerre ,Tableau de la situation des établissement française dans l’Algérie 

,vol.1.imprimerie, Royale, Paris.1838, P.99 

نضير  نضرا للاستغلال الواسع للحلفاء من قبل عناصر قبيلة أولاد خيار ككلأ لقطعاlم فقد فرضت الإدارة الاستعمارية رسوم-3

 سنتيم عن الهكتار الواحد. 0.20استغلالها حيث فرضت 

4
- Procès- verbaux du Sénatus Consulte  - forets  - .Tribu Ouled Khiar,op.cit 
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ي الانجليز الطبيب و  م)Peyssonnel(  )1725( من هؤلاء الرحالة: بايصونال وقد عددت      

 الحسينو  )مDesfontaines( )1784( دي فونتانو  م)Thomas Shaw( )1732(طوماس شو

)Habenstreit(م) 1732( عالم النبات الألماني هابنسترايتو  1الورتلاني
2. 

المحطات والمراكز التي رغم أن بعضا منها بني في عهود مجالات الحنانشة الكثير من توزعت داخل     

والقطار التي تقع  4مداوروش ،(سوق اهراس)تاغاست  3مثل خميسة ، وأطلالا اسوى آثار سالفة ولم تعد 

سخ من تيفاش. إلا أlم احتفظوا بمكانتهم كمحطات افر  08في أقصى شرق إقليم الحنانشة على بعد 

الذي يربط  فقد سلك الرحالة الألماني هابنسترايت الطريق ضمن محاور لمسالك وطرق يجتازها المسافر،

في المسلك "المسلك الذي يربط تيفاش بخميسة حيث كتب عن هذا المسلك يقولبين القالة وتاغاست و 

الحنانشة هو مسلك ما زال مبلطا بالحجارة وهو قسم من الطريق  مجالاتالذي يربط تيفاش بخميسة في 

 .5"الروماني تونس قسنطينة 

.. 

                                                             

1
الحسين الورتلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورتلانية ،مطبعة بيير فونتانا الشرقية الجزائر،  -

 .2،1908ج

2
م)،ترجمـة ناصر الدين 1732-هـ1145هابنسترايت.ج.أو.رحلة العالم الألمـاني.ج.أو.هابنسترايت،إلى الجزائر وتـونس وطرابلس ( -

 .2008 بيروت، ،دار الغرب الإسلامـيسعيـدوني ، 

3
كلم إلى الشمال الشرقي منمدينة   14تقع على بعد  )(Thuburbica-Numidrumخميسة هي المدينة الرومانية المعروفة بتوبربيكا  -

القديس أوغسطين وناظر فيه  -صدراتة الحالية ،كانت تعتبر من أهم المدن الرومانية بإقليم نوميديا اشتهرت بكوlا مركزا علميا تردد عليه

 ع إلى :مع خصومه دعاة المذهب الدوناتي وحول هذه المدينة وما جاورها من مدن رومانية يرجى الرجو 

Stéphane Gsell,Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Hachette,Paris,1927,T.5,pp,262-

271 

4
ي مدينة سوق اهراس الحالية تقع في منخفض جبل يعبره وادي مجردة أما مداوروش فتقع جنوب سوق ه)  Thagasteتاغاست ( -

المهمة بمقاطعة نوميديا وحول هذه المدينة وما جاورها من مدن رومانية بنوميديا كلم وتعد احدى المدن الرومانية   46اهراس على بعد 

 يرجى الرجوع إلى :

Stéphane Gsell, ,op.cit.,pp,262-271. 

5
 86،98،ص ص السابق المصدر هابنسترايت، -
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مدينة بناها الأفارقة في العصر القديم على بعد نحو خمسين  "تيفاش التي قال عنها حسن الوزان      

رت عند ميلا جنوبي عنابة وكانت في الزمان الغابر متحضرة كثيرة السكان مزدانة ببناءات جميلة لكنها دم

ثم عمرت من جديد ولم تصب مدة بضعة أشهر بأي أذى ثم استولى عليها  ،قدوم الأعراب إلى إفريقيا

ديد وأخيرا بقيت في ملك إحدى القبائل الإفريقية تدعى هوارة لا تستعملها إلا  أعراب آخرون من ج

تحتفظ إلا باسمها  شو فوجدها عبارة عن آثار ولم تبقأما عندما زارها طوماس  .1"كمستودع لحبو�ا

سخ افر  06حيث تقع في سهل جميل يقطعه مجرى مائي صغير على بعد حوالي  ،القديم تيفاست القديمة

ابن العطار الذي عاش أواخر العهد العثماني أن  حدثناو  2شرق قسنطينة  افرسخ 19رق قالمة وجنوب ش

 تزاحمت عبره الكثير من الأحداث التي وقعت بين الجزائر  اطريق قسنطينـة الكاف عبر تيفاش محور 

وهي  ،التونسيةعند تيفاش خمسة طرق من الجزائر في اتجاهها إلى مدينة الكاف  وتلتقي.3وتونس

(سيقوس)  والكوسة عنابة وقلب ملاق التي تقع عند التقاء وادي شبرو ووادي مسكانة ،قالمة ،قسنطينة

سخ جنوب شرق قسنطينة وتلتقي هذه الطرق الخمسة عند تيفاش لأlا تقع افر  06التي تقع على بعد 

 .4على واحد من الممرات الأكثر انبساطا وسهولة نحو الكاف

التي تحدث عنها  " قلعة سنان" ومن المراكز الهامة التي شكلت ملجأ طبيعي للحنانشة نجد       

سخ جنوب افر  05اط في جهة الغرب وعلى بعد ير بالقرب من حواف وادي ص" الطبيب شاو بالقول

شرق القطار توجد القلعة أو قلعة سنان قرية هامة بنيت على مرتفع جبلي حاد ويقود إليها طريق واحد 

ضيق جدا هذه القلعة التي لا يمكن التضييق عليها إلا من خلال التجويع أو المفاجئة إlا ملاذ 

 سنان ويعد أقصر طريقكان الطريق الذي يربط بين تبسة ومدينة الكاف يمر عبر قلعة 5"للمتمردين 

 إلى ومن تبسة افرسخ 13،ومن قلعة سنان نحو الكاف هناك فرسخ 08فمن تبسة إلى قلعة سنان هناك 

                                                             

 .62،63ص، المصدر السابق، الحسن الوزان،  -1

2
-T.Shaw,op.cit.,p.206 

3
. ص 2011العطار أحمد: تاريخ بلد قسنطينة، نشر عبد االله حمادي، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع ،قسنطينة ،ابن المبارك ابن -

 132،133ص، 

4
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,p.288. 

5
-T.Shaw, op.cit.,p.206 
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   iا وادي ومن محطا افرسخ 13ومن قلعة سنان نحو الكاف هناك  ،فراسخ 08قلعة سنان هناك  

 .1الزغالمة 

وتقع على بعد  " نيني " وضمن نفوذ الحنانشة نجد قرى ومدن عديدة ففي بلاد النمامشة نجد     

 "المحمل" سخ في اتجاه الجنوب .افر  05التي تقع على بعد  "بابار" و ،" باغاي" ا شرق فرسخ 04.5

على نصف الطريق بين باغاي  وهي القرية الرئيسية التي تركز �ا العرب وهي في أرض حجرية

سخ شمال شرق المحمل افر  06التي تقع في منحدر جبل مرتفع على بعد  "يوكوس" ،كما توجد وتبسة

سخ شرق يوكوس توجد تبسة التي تشكل الحدود الجزائرية التونسية وتوجد �ا حامية افر  04وعلى بعد 

 .2للأتراك 

كما توزعت خارج إقليم الحنانشة وبالقرب من محيطها الكثير من المدن والمراكز التجارية الجزائرية      

قسنطينة عاصمة والتونسية التي يصعب حصرها في هذه الأسطر فمن الجزائر نذكر على سبيل المثال 

وشمالا نجد القالة حاضنة  ،افرسخ 26التي تقع إلى الغرب من تيفاش وتبعدها بمسافة  بايلك الشرق،

أما  افرسخ 24.5التي تميزت بحركية مينائها أين يبعدان تيفاش بـحوالي  الباستيون الفرنسي وعنابة (بونة)

 .3فرسخ  100جنوبا فنذكر بسكرة وطن الذواودة وتبعد تيفاش بحوالي 

وساف التي يقطعها وادي سليان ة الكاف في اتجاه الشرق في سهول أأما في تونس فجاءت مدين      

يالة التونسية لأlا تقع ا وهي تشكل مفتاح الإفرسخ 25الذي يصب في وادي مجردة وتبعد تيفاش بـ 

من  فرسخا20ى مسافة حوالي وفي اتجاه الجنوب الشرقي نجد فريانة التي تقع عل 4على الحدود مع الجزائر 

وتبعد طبرقة عن القالة  ،أما شمالا فنجد طبرقة التي �ا مركز تجاري يعود إلى عائلة جنوية 5قلعة سنان

ولا شك أن الحنانشة كانت على صلة دائمة مع هذه المراكز الحضرية والتجارية  6سخ افر  07بمسافة 

  ةـــــــــقسنطينة ـــــــلا في مدينـــــــــــــالبارز مث ورهاـتي سجلت حضــــــــــــــة الـــلدراسات الحديثد اــه أحــــــــدتـوهذا ما أك

                                                             
1
-Ernest Carette, Etude des routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale de 

l’Algérie et de la Régence de Tunis. imprimerie  Royale, Paris,1844.pp.32,33 
2
-T.Shaw, op.cit.,p.208 

3
-E.Carette ,op.cit.,pp.15-17 

4
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,pp.122,163 

5
-E.Carette , op.cit.,pp.26 ,33 

6
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,pp.220,265 
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معاملات ومبادلات تمت بمدينة  سجلات المحكمة المالكية التي تحتوي على عقود،وبالتحديد في  

 .1قسنطينة 

لكن هل كانت شبكة الطرقات التي تجتاز الحنانشة في اتجاه عمق التراب الجزائري أو داخل تونس        

 انشة دور في أمن هذه المسالك ؟كانت آمنة بالنسبة للتجار والمسافرين؟ وهل كان للحن

هذه الطرقات نقلوا لنا وجهات نظر متباينة حول واقع هذه  تنقلوا عبرالواقع أن الرحالة الذين       

أن  ذكرفبايصونال  ،المسالك ولا شك أن هذا الاختلاف مرده الظروف التي تنقل فيها كل طرف

الطرقات في الجزائر ليست آمنة كما عليه في تونس حيث تستطيع التجوال بحارسين بينما في الجزائر 

أكد أن القبائل الحدودية كانت الذي  شو طوماسنقله الطبيب  الانطباع نفسه .2تمشي بحراسة كبيرة 

 امخالف ارتلاني قدم لنا انطباعبينما الحسين الو  ،3تقريبا قبائل لصوصية وبالتالي انعدم الأمن عند ممراiا 

لهما فأثناء عودته من تونس نحو الجزائر عبر مدينة الكاف ووطن الحنانشة أشار إلى أنه سار أياما في 

 .4عافية إلى أن وصل مدينة قسنطينة 

أما عن دور الحنانشة في أمن الطرقات والمسالك التي تجتازها بين الجزائر وتونس فالقيرواني يسرد لنا       

وفي وقته الشيخ خالد بن نصر الحناشي وكان خالد المذكور  " ...حدثا يذلل لنا الإجابة عن هذا السؤال

ى العمالة التونسية ويمتد في أشهرهم سمعة بين قبائل العرب وله منعة وعدة ...وكان يتشامخ بأنفته عل

وطنها ...إلى أن هزمه (باي تونس) سنة أربع وخمسين وألف بمكان يعرف بصراط ...ولما دانت له جملة 

ا له زمانه حمل رعيته على أحسن طريق وانقطعت قلو�م مع بعد أوطاlم من خوفه فَ صَ هذه الجبابرة وَ 

وربما سافر عدة أيام وليس معه إلا زاده وبضاعته ولم  إلى أن صار كل مسافر لا يحتاج في سفره إلى رفيق

 التي بعــــــــــــث �ا باية ــــــــوفي المراسل 5رون في جميع الأفاق "ـــــد المسافــــــق وامتـــــــيلف من يتعرض له في الطري

                                                             

 .27ص.المرجع السابق، صرهودة يوسفي،  -1

2
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,pp.298,315 

3
- T.Shaw, op.cit.,p.187 

 685، ص.السابقالحسين الورتلاني ، المصدر -4

 .236،237،،ص،ص السابقابن أبي دينار ، المصدر -5
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إلى شيخ الحنانشة تؤكد بدورها أن  )م1803هـ/ 1218 –م 1798هـ/ 1212(قسنطينة مصطفى انجليز  

إعلامكم أن أولادنا ...يليه "في أمن الطرقات التي تربط بين الجزائر وتونس فقد وردفيها اللحنانشة دور 

وإخوانه رفعوا أمرهم لدينا شاكين من أولاد بوغانم أOم طغوا وبغوا  أهل زاوية قلعة سنان السيد الطيب

ونفروا وصاروا يقطعون عليهم الطرقات ...فالذي آمركم به وعليه يكون عملكم تزجرهم وتقهرهم 

 .1"وتكفهم عن أهل القلعة 

 2الجزائر وتونس عبر نفوذ الحنانشةطرق ومسالك بين  -01-جدول رقم

 أهم المحطات المسافة نقطة الوصول نقطة الانطلاق

 رف)اوادي مقاصبة (واديالش تيفاش، افرسخ 51  قسنطينة الكاف

 بيار سطل تاملوكة،

سيدي عبد الربو،تبرسق،تستور،مجاز  افرسخ 46.5 تونس الكاف

 الباب،سيدي على الحطاب

بلاد  القطار،مجردة، قلتة الزرقة، وادي ملاق، افرسخ 40 قالمة الكاف

 أولاد الشيخ

 وادي الحوت الحمام، مجردة، سور بن نور، افرسخ 28 القالة الكاف

 أولاد عيار أولاد سعيد، بني زيد، افرسخ 29 القيروان الكاف 

 عين الببوش وادي الزغالمة، افرسخ 13 الكاف قلعة سنان

 الدير افرسخ 08 تبسة قلعة سنان

                                                             

 رسالة نشرkا جميلة معاشي ضمن ملاحق بحثها:  -1

 .360ص . المرجع السابق،  جميلة معاشي،

2
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit/T.Shaw,op.cit/E .Carette,op.cit. 
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 قلب ملاق  جبل سطح، رأس عين شبرو، افرسخ 28 تيفاش تبسة

 بكارية. درنية، افرسخ 17 تبسة فريانة

 وادي الحكوف افرسخ16.5 قفصة فريانة 

 بوجلال درمون، العنق، افرسخ 37 تبسة نقرين

 عبر فريانة  -2عبر القصرين -1 افرسخ 36 تبسة قفصة 

 فج طراد ،خميسة افرسخ11.5 قالمة تيفاش

 الكباريت قورمات، سيدي محمد صالح، افرسخ16 قلب ملاق تيفاش

 

 طرق: ةهناك ثلاث افرسخ24.5 عنابة تيفاش

 عبر خميسة وقالمة (طريق الغرب)   -1

عبر كيفان مساخطة وعقبة البغلة(طريق  -2

 الوسط)

 عبر عجارة (طريق الشرق) -3

خنقة سيدي  نفطة

 ناجي

 زريبة حامد الميتة، شط الغرسة، افرسخ 35

 بلاد أولاد الشيخ مجردة، افرسخ 22.5 قالمة القطار

 

 

 



��
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 قراءة في نقاش تاريخي. الأصـول: 02

 لكنها قلما وصلت إلى نتائج مشتركة ،ةالكتابات في مسألة أصول الحنانشخاضت العديد من      

تجعل من مسألة أصولها أمرا يمكن تجاوزه، فهل هذا التباين مرده شح المادة الخبرية التي جاءت في  ويقينية

أم أن طبيعة هذا النسيج السكاني  ؟بلورة تصور واضح وجليشكل نتوف وإشارات حالت دون 

وترسيم  قد تداخلت في تشكله عوامل ثقافية وتاريخية،جعلت من الصعب فك خيوطـه (الحنانشة)،

؟أو لأن الأصول تجاذبتها خلفيات إثنية جعلت من العنصر البربري والعنصر العربي مادة لهذه ملامحه

 .؟ 1الخلافات

مباشر سواء بشكل  في هذه المحطة رصد أهم الكتابات التي تحدثت عن هذه الأصول، وسأحاول     

مختلف القراءات كوOا ستقدم  ستوضحوفضلنا أن تكون على فترات زمنية متباعدة حتى ن أو غير مباشر،

 .   عن أصول هذه الكنفدرالية  ذات أهميةبلورة فكرة لنا مادة خبرية ستقودنا لا محالة إلى 

 التأريخ لقبائل بلاد ممن لهم باع طويل في م1405هـ/808يعد عبد الرحمان ابن خلدون المتوفي سنة      

المغرب الإسلامي ويكاد يكون الوحيد في الساحة مما فرض العودة إليه.فقد نالت قبيلة هوارة البربرية حيزا 

مثل  ،حناشالتي أتى على ذكر بعض زعاماkا التي يظهر أOا كانت تنسب إلى  2في مؤلفه كتاب العبر

 . 3وغيرهم حناشبعرة بن و  يفرن بن حناش

الخامس الهجري لبلاد المغرب خلال القرن الهجرة الهلالية والسليمية أكد ابن خلدون أن هوارة قبل      

لكن بعد هذه الهجرات لقبائل بني  ،وما يليهاإنما كانت تستقر بنواحي طرابلس  ،الحادي عشـر ميلادي

 ما بين تبســـــــــــــة إلى ول من افريقية ـــــــــــــة للعيش بأرض التلـــــــــسليم وبني هلال انتقلت هوارة بفروعها المختلف

 

                                                             

،في المقابل صور العنصر العربي كجنس دخيل عنصر البربري الذي يعيش بالجزائرحاولت الكتابات الاستعمارية تسليط الضوء على ال-1

 تحطيمه للمدن الرومانية .   مثلا على المنطقة وضد قيم التحضر من خلال 

2
، هم من ذوي السلطان الأكبركتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصر   عبد الرحمان ابن خلدون، -

 .146-139، ص ص،  1979، 6مجوالنشر ،بيروت،دار مؤسسة جمال للطباعة 

 142،143،المصدر نفسه ،ص ص،ابن خلدون-3
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مرماجنة (وطن وادي صراط) إلى باجة فاستقرت بالقرب من تبسة أول عشيرة من هوارة تسمى وينفن  

،وإلى جانب تأثير الهجرات العربية في التوزيع العهد كانت في ولد يفرن بن حناش ورئاستهم في ذلك

م ويقول عن أيضا في زيهم ولغتهم ونمط عيشهرة، فقد أكد ابن خلدون أlا أثرت الجغرافي لبطون هوا

...صاروا في عداد الناجعة عرب بني سليم في اللغة والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب "ذلك 

الإبل وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلولهم قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا 

 .1"منها بفصاحة العرب فلا يكاد يفرق بينهم 

التي أنجزها ابن خلدون عن قبيلة هوارة اسم حناش بن وينفن بن لهاتة بن هوار وإن  ورد في الشجرة       

كان لم يتحدث عن أصول الحنانشة بشكل مباشر ولم يذكرهم xذا الاسم إلا أن مختلف القراءات 

ا}ال الذي  وعن ،ومنه جاء اسم الحنانشة المسمى حناش أكدت أن القرائن التي قدمها ابن خلدون عن

الحنانشة خلال  فيه الذي عاشت ا}ال نفسهاط وتبسة وهو ير ه هوارة ضواحي وادي صعاشت في

بربرية من قبيلة هوارة يعودون في  أصول الحنانشةلا محالة أن  تأكدكلها قرائن قوية .تاريخها الطويل

ة الذي يحمل اسم حناش هوار شيخ وقد حدثنا الزركشي بدوره عن  نسبهم إلى حناش وجده الأول هوار.

 .2م 1224هـ/621وهو شاب برز في الحرب التي خاضها إلى جانب الموحدين ضد ابن غانية بداية عام

تعامل مع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ال 3حاول ضابط الجيش الفرنسي شارل فيرو     

من خلال توظيف  استطرد في تحليلها،أصول الحنانشة  بأسلوب مركز ، طرح فيه مختلف الفرضيات التي 

 الحنانشة  ولــــــــة عن أصـــــــــــــواضحدم إجابات ـجميع القرائن التاريخية والشهادات الحية التي من شأlا أن تق

 

                                                             

 141،142،ص ص، ابن خلدون، المصدر السابق-1

 26ص.،1966، المكتبة العتيقة، تونس، 2تحقيق محمد ماضور، ط الزركشي،تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية،-2

م اهتم  1863شارل فيرو هو مترجم الجيش الفرنسي،عمل ضمن اللجان الموفدة للقبائل في إطار تجسيد قانون السيناتيس كونسلت  -3

ل كثيرا في كتاباته بالشرق الجزائري حيث نشرت له عدة أعمال با}لة الإفريقية ومجلة لاروكاي  ،أين سلط فيهما الضوء على تاريخ القبائ

القالة، ورغم الخلفية و الزمول...الخ كما اهتم بتاريخ المدن مثل جيجل و  السقنيةو  عامر الشراقةو  تلاغمةو  عبد النورثل زواغة،أولاد م

 الاستعمارية التي تتجلى في كتاباته إلا أlا تبقى دراسات لا يمكن الاستغناء عنها .
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حيث أكد في البداية أن الهجرات العربية إلى بلاد المغرب جعلت من معرفة أصول القبائل موضوعا 

يصعب فك خيوطه كون هذه الهجرات إما دفعت بالسكان الأوائل إلى الانتقال إلى مناطق أخرى 

ومنه امتزاج  ،مع العربختلاط سكان بلاد المغرب من بربر اأو بسبب  جديدة،وتعويضها بعناصر 

1العنصرين العربي والبربري وهو ما صعب من مهمة تحديد الأصول
. 

اليهودية التي لازالت  الديانة بعض طقوس واستدل فيرو في ذلك بمجموعة من القرائن من ضمنها      

الفرنسي،كما أن أهالي القبائل الأخرى وفي شتمهم لفرد من  منتشرة وسط الحنانشة في بداية الاحتلال

حناش بن فناش بن فلاش بن حباش بن شالوم  "الحنانشة كانوا يرددون عبارة تؤكد أصله اليهودي بالقول

 .2"اليهودي

حاول فيرو من خلال هذه القرائن أن يمهد لبناء تصور مفاده أن معرفة أصول الحنانشة يستجدي       

فلساlم العربي في ذلك العهد قد يوحي من جهة إلى سلالتهم العربية  ،ثنية للقبيلةالبنية الإ الخوض في

الديانة اليهودية التي لا زالت تنتشر في بعض أوساطهم قد تشير من جهة أخرى إلى بعض طقوس و 

 ؟ 3أصولهم البربرية وبالتحديد إلى قبيلة هوارة

تتبع  محاولا في ذلك ،بيلة هوارة و بني هلال وبني سليمتاريخ قلذلك راح في هذا المسعى يسرد في       

 قسنطينة  ولــــــــن طرابلس الليبية غربا إلى سهــــــفروع وتنقلات هذه الأطراف على الرقعة الجغرافية الممتدة م

 

                                                             
1
- L.Ch. Féraud,«les Harar seigneurs des Hanencha»,R.A ,18,(1874),p .29.  

2
-Ibid,pp.30-32. 

،وللمزيد من عمل بتسليط الضوء على هذا الجانبأين كان يستهل كل  ،تدوينه لتاريخ القبائل مع الأصولتعامل فيرو كثيرا في -3

 يرجى الرجوع إلى بعض دراساته مثل:حول ذلك الاطلاع 

L.Ch. Féraud,« Notes historique sur les Tribus de la province de Constantine », R.S.A.C, 

(1869),pp.20-45. 

L.Ch. Féraud, «Ferdjioua et Zouara»,R.A ,22,(1878).pp.05-25,82-104,161-182,241-

258,321-360. 

L.Ch.Féraud,«Notes historique sur la province de Constantine(les 

BenDjellebs)»,R.A ,27,(1883),pp.257-266,325-331,441-464. 
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 .1مذكرا في كل مرة بتأثير الهجرات العربية على هوارة شرقا  

خاصة وأlم قدموا له شجرة عائلية  كما لم يهمل وجهة نظر أهالي الحنانشة لفك غموض أصولهم،     

ابن ناصر بن تؤكد نسبهم الممتد إلى الصحابي عمر بن الخطاب رضي االله عنه جاء فيها:خالد الكبير 

ابن محمد بن جابر بن بارة بن عمر  بن إبراهيمبوبكر بن محمد بن ساعد بن جابر بن أعثمان بن علي 

2بن الخطاب  بن ناصر بن عامر ابن حناش بن عبد االله ابن عمر
. 

أكد الأهالي لفيرو أن جدهم حناش بن عبد االله الصنعاني اليمني وبعد أن كان يقود عرب بني      

،ونضرا لنبلهم الديني  ة ليستقروا وسط هوارة ضواحي تبسةسليم بالقرب من طرابلس غادروا المنطق

ة له بالقرب من جبل وهنا نصب حناش الصنعاني أول خيم ،اعترفت هوارة بسلطتهم عليهاكمسلمين 

التي لم تكن سوى قلعة صنعان  3الذي يقع بالقرب من قلعة سنان  ،لا زال يحمل اسم جبل حناش

 حناش الذي ينسب الحنانشة أنفسهم إليه، إسمهذه الشجرة التي ورد فيها  4نسبة إلى صنعاء باليمن 

جاء مع الفاتحين الأوائل لبلاد المغرب حوالي  قد حناش بن عبد االله الصنعاني اليمني يذكر الأهالي أنو 

 يعدان مهد قو�م لا زالا يحملان اسم هذه الشخصية وهو جبل حناش، هناك مكانانو  م666هـ /66

الذي يقع بالقرب من قلعة سنان التي لم تكن سوى قلعة صنعان نسبة إلى صنعاء باليمن مسقط رأس 

 .ومة السكان وملجأ في حروxم الطويلةمركزا لمقا حيث شكل المكانان الحصينانحناش 

إلى نتيجة مفادها أن الحنانشة تألفت من مركب إثني متباين جمع بين لص فيرو   كل ما تقدبعد        

 العرب والبربر حدده في ثلاث عناصر هي: 

 

. 

                                                             
1
 - L.Ch. Féraud ,Les Hrar , op.cit,pp.118-123. 

2
-Ibid,p.131 

بالأراضي التونسية قرب الحدود الجزائرية هي جبال معزولة اليوم توجد أو مائدة يوغرطة قلعة سنان تسمى كذلك بقلعة أولاد بوغانم  -3

 ، يرجى الرجوع إلى:به منابعوهو حصين توجد متر 1272هكتار،وترتفع بـ 80مساحته تنتهي بسطح على شكل طاولة 

T.Shaw,op.cit.,206. 

4
- L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.129 
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1ن بالشاوية وأريافه ا}اورة المعروفو  لأوراسسكان ا -1
 

 من زناتة  وارة وإخواlم العداسة وهما فرعانه -2

2عرب بني سليم وبني هلال  -3
 

أكدت في معرض  حيث ،3تهامن خلال رسالدورها جميلة معاشي أصول الحنانشة عالجت ب     

 غير متفق عليها لذلك بادرت بطرح ثلاث احتمالات.عن هذه الأصول أlا حديثها 

،هذا الاحتمال الذي يستند إلى جملة من القرائن من من قبيلة هوارةأما الأول فيقول بأصلها البربري      

اصر القبيلة بديانتهم اليهودية،منهم سلطان بن منصر زعيم الحنانشة عام ضمنها احتفاظ بعض عن

 .4م1699هـ /1110

،والذي عدته  سليم الوافدين إلى بلاد المغربوالاحتمال الثاني الذي يصنفهم كعرب من قبائل بني     

قوة تأثير بني سليم على جميع قبائل الشرق الجزائري "الباحثة الاحتمال الأضعف ومرده كما ذكرت 

أين جعلوا نسبهم  وأخيرا الاحتمال الثالث الذي تمسك به الحنانشة أنفسهم، 5"وخاصة قبيلة هوارة 

وأثبتوا ذلك بكون قلعة سنان مقرهم  يعود إلى حنش بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،

الأوائل نسبة إلى جدهم حنش الصنعاني اليمني الذي وفد مع الفاتحين  الرئيسي ما هي إلا قلعة صنعان

ليعود بعدها  ،هذا الادعاء فندته الباحثة كون حنش بن عبد االله لم يمكث إلا فترة قصيرةالمغربإلى بلاد 

6إلى مصر،بعد مقتل قائده عقبة بن نافع 
. 

.. 

                                                             

،يرجى مصطلح الشاوية يقصد به رعاة الغنم ويستعمل للدلالة على عناصر من سكان البربر الذين يعيشون حياة نصف رحل -1

 الرجوع إلى :

 .66،ص.1حسن الوزان، المصدر السابق،ج

2
- L.Ch. Féraud , op.cit.,p.29 

 .37-28المرجع السابق،  جميلة معاشي، -3

 30المرجع نفسه،ص. -4

 31،ص.نفسهالمرجع  -5

 32،ص.السابقالمرجع جميلة معاشي، -6
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التي اعتبر�ا كلها تقبل الصدق مالت في  ،وتحليلهابعد الاسترسال في طرح مختلف الاحتمالات      

بعد هذه الافتراضات التي تقبل كلها الصدق في غياب الوثائق  "حيث تقول  ل فيرور الأخير إلى رأي شا

هوارة و  الذي حددهم في ثلاث مكونات شاوية "الرسمية لم يبق لنا إلا أن نميل إلى رأي الباحث فيرو

1عرب بني هلال وبني سليمو  وإخواlم عداسة
. 

ط إلى بداية التاريخ الاجتماعي والديني لافريقية منذ lاية العصر الوسي تناول الذي 2صالح علواني      

ليضيق هذا الحيز تدريجيا عبر الزمن ليشمل  افريقية الداخلية كحيز جغرافي للدراسة، الفترة الحديثة، وحدد

 راس(سوق اه التونسية -في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين المنطقة الحدودية الجزائرية

 .3شرق جبل الأوراس)  فريانة، تبسة،و 

،وإن كان رجح فرضية المؤكدةفي غياب الشواهد  ااعتبر علواني أن أصول الحنانشة يبقى غامض      

معتبرا أن هذا الانصهار الإثني والثقافي بين هوارة وبني سليم قد أعطى نفسا  العربية، -أصولهم البربرية

السادس عشر ميلادي وعبر   العاشر هجري ح الأحداث منذ القرنجديدا في بروز الحنانشة على مسر 

وقد حدد ملامح القوة الجديدة  ،4كل التاريخ الحديث في الجهة الواقعة بين القيروان وشرق الأوراس 

 "لـبلاد الرح"التي كانت نتيجة هذا الانصهار في بروز تقاليد بدوية في افريقية الداخلية ،أو كما سماها بـ 

الحنانشة بشكل  ماموضوعي الاستقلالية وعدم الخضوع والذي جسد� أين قامت هذه التقاليد على

 .5واضح وجلي lاية العصر الوسيط وفي الفترة الحديثة

 

 

. 

                                                             

 .32،33المرجع نفسه،ص.-1

2
-S. Alouani, op.cit, 

3
-Allaoua Amara,« Alouani, Salah, Tribus et marabouts. A‘rāb et walāya dans l’intérieur 

del’Ifrīqiya entre le VI/XII et le XII/XVIII siècles», al-Qantara,33,(2012),pp.213-216 
4
-S. Alouani, op.cit,p.204 

5
-Ibid,p.204 
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 أصول الحنانشة في رأيهاالدراسات و و  رصد لبعض المصادر -02-جدول رقم 

أو وفاة  تاريخ الصدور المــؤلف

 فالمؤل

 عربية -أصول بربرية  أصول عربية أصول بربرية

 حوالي توفى 1الزركشي

 م1489هـ/894

x   

   x م1406/هـ808توفى ابن خلدون

 الثانيعاش في النصف  2العدواني

 م17هـ/11الـمن القرن 

 x  

 لوحة وضعية 

 المؤسسات 

 الفرنسية 

 3بالجزائر 

 م1840هـ/1256

 

  

x 

 

 4كاريت 

(Carette) 

  x  م1840هـ/  1256

 

 

                                                             

1
 .26ص، المصدر السابق، الزركشي، -

 .203ص. ،2005، بيروت ، دار الغرب الإسلامي،2ط تحقيق أبو القاسم سعد االله، تاريخ العدواني، محمد العدواني، -2

3
-Ministre de la Guerre, Tableau de la situation des établissement Française dans 

l’Algérie , Imprimerie Royale, Paris , vol,.3.P.319 

4
-Ernest Carette, Erneste Antoine Hippolite, Recherches sur l’origine et migrations des 

principales Tribus de l’Afrique septentrionale et particulièrement de l’Algérie ,imprimerie 

impériale,Paris,p.451 
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 شارل فيرو

(Charles Féraud) 

 x   م1874هـ/1291

 x   م1984هـ/1404 1ليلى باباس

 x   م1990هـ/1410 جميلة معاشي

 x   م2002ـ/ ه1422 احميدة عميراوي

 x   م2006هـ/1427 صالح علواني

 

يظهر من خلال العينات التي وردت في الجدول أن أغلب الدراسات اعتبرت أن أصول     

هوارة وعرب بني سليم، ولا شك أن هذا  الانصهار الإثني الذي تم بين الحنانشة تعود إلى ذلك 

 الرأي هو الراجح لأن اندماج العنصرين تم على نطاق واسع اثر الهجرات العربية الأمر الذي دفع 

 وهذا ما نلمسه في مجموعات الحنانشة.الاستقلالية إلى مزيد من داوة بتقاليد الب

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
-Leila Babés:op.cit,.p.246 
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 . كنفدرالية الحنانشة: امتداد في إيالة الجزائر ونفوذ نحو إيالة تونس3

ولا تقل أهمية عن الأصول هو الوجه الذي  المسائل التي تطرح نفسها بإلحاح أعتقد أنه من بين     

فهل برزت كأسرة، قبيلة أم   ،برزت به الحنانشة على مسرح الأحداث خلال العهد العثماني بالجزائر

المراسلات التي  كأسرة في بعضأوردRم بأوجههم المتعددة فلمستهم   خاصة وأن المصادر كنفــدرالية ؟

مارس  25 (السيناتيـس كونسلت كقبيلة في محاضرورصدRم   1تمت بين بايا قسنطينة وشيوخ الحنانشة

)م1868
2

. إن هذه ؟ 3وككنفدرالية في سجل الإحسانات التي كان يقدمها بايات تونس للحنانشة  

على الحدود الجزائرية التونسية تكون قد  التي عاشتالمصادر السالفة الذكر تؤكد لا محالة أن الحنانشة 

وإن كان بروزها ككنفدرالية ضمن مجال  )أسرة، قبيلة، كنفدرالية( سجلت حضورها بأوجهها المختلفة

حيوي واسع يجمع الكثير من القبائل هو الذي طغى على تاريخها في الفترة الحديثة وهذا ما سنحاول 

 .4رصده من خلال الإجابة عن الظروف التي نشأت فيها الكنفدرالية  

 .ميـلاد الكنفدراليـة  3.1    

وارة الذين أخذوا عنهم اللغة وعادة nخذ شكله منذ امتزاج سليم إن ميلاد كنفدرالية الحنانشة بدأ يأ     

لكن مع بداية إلى حد ما في العهد الحفصي متوفرة النصوص التاريخيةوإن كانت  5العيش تحت الخيم 

 كتاب ابن أبي ديناركان  فنادرة  النصوصفيها السادس عشر ميلادي أصبحت العاشر هجري القرن 

 المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس، والكتاب الباشي لصاحبه حمودة ابن عبد العزيز )م1698هـ/ 1091.ت(

 ة إلى المقال الغزير في ــــــــــــإضافذه المرحلة ـابات التي تحدثت عن همن أهم الكت 6)م1788هـ/ 1202ت .(

. 

                                                             

1
 )م.أ.و.ق (ملف مراسلات بايات قسنطينة، -

2-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Tribu Hannencha.,op.cit. 

 .)أ.و.ت (، 2144الدفتر رقم  والجبائية،الدفاتر الإدارية -3

4-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,p.293 

 .142،ص.السابقالمصدر  ،بد الرحمان ابن خلدون،كتاب العبرع -5

 .1ج1970،يرة ،الدار التونسية للنشر ،تونس:قسم الستحقيق الشيخ محمد ماضور حمودة ابن عبد العزيز،الكتاب الباشي، -6
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 كبير على المشافهة وشهادات المسنين .بشكل   م، وإن اعتمد فيه 1874هـ/ 1291ا~لة الإفريقية 

أين جلبت إليها الكثير من القبائل  ،م16هـ/10في الواقع أصبحت الحنانشة أكثر بروزا خلال القرن      

التي كانت Rرب من رقابة الحفصيين ثم الأتراك لأن العيش في نظرهم تحت سلطة الشيوخ يوفر لهم 

التي باتت تشكل Rديدا 2،كما شكلت خلال هذه المرحلة حليفا قويا للشابية 1هامشا من الحرية 

 .3مباشرا للسلطة الحفصية ومن بعدهم الأتراك 

وردت إشارات عديدة في بداية القرن السادس عشر ميلادي تتحدث عن الحنانشة كقوى مهيمنة       

يذكر أن مولاي الحسن السلطان الحفصي  "مارمولـ "على ما سيعرف لاحقا بالحدود الجزائرية التونسية ف

السكان العرب و هم أسياد الريف القسنطيني الذين هم أكثر  كيلجم من هنالبقسنطينة  اأنشأ قصر 

وعندما جاء خير الدين بربروس إلى تونس 4شجاعة والأكثر شهرة بافريقية ويسمون أولاد حناش .

أين  ،م أين كان الصراع مشتدا بين الأخوين رشيد والحسن على عرش تونس الحفصية1534هـ/940عام

،جاء خير الدين الذي فتح له ضد أخيه الذي سلبه العرش طلب رشيد النصرة من القسطنطينية

لبا لدعم سكان الأرياف البارزين في صفه راسل الحنانشة الذي بعث لهم وجَ  ،5التونسيون الأبواب

ألف دوسة .كان رد  30برنوس وأعلن لهم أنه من يمسك بالسلطان الحسن ويجلبه سيحصل على 

 تثبيـــــــــت حكمــــــــــــه يجب أن أراد  ه إذاــس أنـرة على تونــــــــــــلسيطالحنانشة على خير الدين الذي يسعى في ا

 

                                                             
1-Laugier De Tassy, Histoire du royaume d’Alger avec l’état présent de son gouvernement 

,de ses forces de terre et de mer et de ses revenus ,police ,justice, politique et commerce  , 

Henri du Sauzet , P aris.p.127. 
اسية أسست دولة م ثم ما لبثت أن تحولت إلى حركة سي15نسبة إلى الشابة قرية بتونس ظهرت كحركة صوفية خلال القرن الـ  -2

م ولنا في 1680،ناهضت السلطة الحفصية من الشرق  والتهديد العثماني من الغرب  تفكك حلفها �ائيا سنة عاصمتها القيروان

 الفصول القادمة تفاصيل حولها .

 336،ص.السابق،المصدر العدواني -3

وبعد مغادرة الأسطول الإمبراطوري لتونس بقي مارمول  م1535/ـه942مارمول كاربخال شارك في حملة شارلكان ضد تونس سنة -4

 سنة . 22في شمال إفريقيا في مهمة كلفه nا شارلكان وطال مقامه في هذه البلاد 

 173-171،ص.ص.السابقابن أبي دينار، المصدر  -5
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خير الدين أن وكان التزام سنويا  يعفيهم من الالتزامات المالية التي كان يفرضها السلطان الحفصي عليهم

في  ه الحنانشة في هذه المرحلة من قوةإن هذه الواقعة تؤكد على ما باتت تشكل .ذلك سيكون بإرادRم

 .1المنطقة التي تحت نفوذها 

على  (Charles-Quint)سبانيا شارلكانلك إم م وبعد حملة1535هـ/941في صيف من عام      

من أسطوله للاستيلاء على مدينة عنابة التي ترك nا قوات تحت قيادة  اتونس وعند عودته أرسل قسم

هذا الضابط الذي كان يتحدث اللغة العربية  ،(Don Alvar Gomez Zagal) دون ألفار قوميز زكال

عند استقرار دون ألفار بعنابة دخل في علاقات مع  ،بتونسمع شارلكان عند إقامته لأنه شغل كمترجم 

السكان المستقرين بضواحي عنابة أين تمكن من جمع الكثير من المعلومات حولهم ،وفي تقرير أرسله من 

م من 1535سبتمبر  13/هـ942رجب 06تاريخب (Charles-Quint)عنابة إلى الإمبراطور شارلكان 

مع عبد االله شيخ مرداس واحد من الشيوخ ذوي النفوذ في قبيلة ضمن ما ذكر فيه أنه جمعه لقاء 

 .2الحنانشة الكبيرة 

 ) (Bernardino de Mendozaو ديمندوزانبرناردي من قبل الفترة نفسهاوفي مذكرة حررت في      

حول رؤساء القبائل في مملكة تونس تشير في نفس الوقت إلى شيوخ الحنانشة وبعض القبائل الأخرى 

من  3...يتشكل أولاد يعقوب "الموجودة حينها في تراب الجزائر،هذه المذكرة التي ترجمها فيرو  جاء فيها 

هم الرئيسي حيث حمد بن المهدي قائدعبد االله بن أويعد الشيخ  افارس 1700ثلاث مشيخات تقود 

تقع هذه الدواوير (تجمع خيم في شكل دائري)  ) وهو تحت حكم خير الدين،ا(فارس ارمح 1000يقود 

دواويره في وتقع  ارمح 200الشيخ الثاني يسمى أحمد بن خالد الذي يقود  بتقرت وبسكرة في الصحراء،

 وتقع دواوير الشيخين رمح  500ذي يقود ــــــــــــــد بن الحاج سالم الـحموالثالث هو أ ،نفس الأقاليم السالفة

                                                             

1
 -L.Ch. Féraud,op.cit.,p.136 

ومعها بعض السكان حيث لجؤوا في الجبال ا~اورة والبعض الآخر رافق خير الدين إلى مدينة القوات التركية من مدينة عنابة فرت  -2

 إلى:يرجى الرجوع .الجزائر ،كما أن القوات التركية التي عادت من تونس عبر البر وقعت قسنطينة تحت نفوذهم 

L.Ch. Féraud,op.cit.,p.139 

 يرجى الرجوع إلى:.قرون صحراء بسكرة لأولاد يعقوب بن علي شيخ الدواودة الذين قادوا -3

L.Ch. Féraud,op.cit.,p.140 
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1الأقاليم نفسها السالفة الذكرفي      
الدواودة يستطيعون  :قيادات ثلاثقسنطينة يوجد في  .

والآخر شيخ أولاد سبع والثالث شيخ أولاد عيسى ،تقع  ،الأول هو شيخ أولاد صاولة ارمح1000

،كلهم عرب وبأعداد كبيرة ويوجد أيضا من ضمن هؤلاء بجاية حدوددواويرهم من قسنطينة إلى غاية 

الحنانشة  لأ_م يخضعون إلى ثلاث مشيخات يسمون: العرب بعض الشيوخ والشخصيات الرئيسية

رمح تقع دواويره 1000ن الأساسي يسمى المرداسي بن ناصر بن أحمد مرداس الذي يقود يرأسهم شيخا

والآخر يسمى عبد االله بن السودة يقود  ،2على مسافة يومين جنوب عنابة في مكان يسمى تبسة 

 .3"رمح تقع دواويره مع الآخرين  1500

محلية خلال القرن الـ  من قوةشكله  الحنانشة ر تؤكد على ما باتت تكل هذه القرائن السالفة الذك     

في هذا الحين  ،4م أين كانت من بين المدعمين للشابية إلى جانب النمامشة والحراكتة 16هـ/ 10

_ائيا ،وأصبح مصطلح شكلت هوارة النواة الصلبة لكنفدرالية الحنانشة والتمييز بين العرب والبربر زال 

 .5اوليس إثني االعرب يقصد به تقريبا البدو وبالتالي أصبح مدلولها اجتماعي

العثمانية يد درغوث باشا القادم من طرابلس  وبسقوط دولة الشابية بتونس على     

 في الوسط القبلي الذي توزعجديد تميز بتركيبة إثنية  فتح هذا الحدث بداية لعهد م1557هـ/964سنة

 ال ـــــــالممتد من جب دوديــــــــــــــــــشرق الجزائر وغرب تونس، أصبحت فيه الحنانشة vيمن على الوطن الح بين

. 

                                                             

 : .يرجى الرجوع إلىكانوا على مشيخة  صحراء قسنطينة  واودة الذينذمن عائلة ال وانعض اأحمد بن خالد وأحمد بن الحاج سالم هم-1

L.Ch. Féraud,op.cit.,p.140 

 . يرجى الرجوع إلى :د من أعضاء عائلة أحرار الحنانشةالمرداسي بن ناصر هو واح-2

L.Ch. Féraud,op.cit.,p.140 

الجد الأول لعائلة بن شنوف التي تعيش اليوم ببسكرة وتقود فرقة أولاد صاولة التي هو عبد االله  (Charles Féraud)حسب فيرو  -3

 ، يرجى الرجوع إلى :وقتها ضواحي الكاف وسهول أولاد يحي بن طالب بتبسةتعيش 

L.Ch. Féraud,op.cit.,p.140 

4
- L.Ch. Féraud« Ain Beida»,R.A.16 ,(1872),p.408 

5
 -S.Alouani,op.cit.,p.206 
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 .1شمالا إلى غاية تبسة ونحو الصحراء جنوبا الخمير 

 .البنية والمجــال  2.       3

ستطاعت كنفدرالية الحنانشة أن تجمع من حولها الكثير من القبائل الجزائرية والتونسية خاصة وأن ا      

ميزة غدت تطبع بلاد المغرب منذ وفود الهلاليين إلى المنطقة فانضمت انتساب القبائل إلى غير أصولها 

في  لتشكل الحنانشة في النهاية قوى محلية بامتداد ،قبائل بسبب ضعفها وأخرى خضعت بقوة السلاح

راء ـالجزائر ونفوذ نحو تونس يجمع بين حدود البحر في قاعدة بوحجار بالقالة شمالا إلى عمق الصح

إلى عمق الأراضي التونسية  3احي قسنطينة شرقا أو ما يعرف بـ "حفرة الحنانشة" ومن ضو  2جنوبا 

4غربا
. 

في الأرشيف الوطني التونسي ضمن كراساته على وثيقة أشارت إلى بعض الفصائل  لقد عثرت     

حجة وهي عبارة عن  م،1626هـ/1035ة  القبلية المكونة لكنفدرالية الحنانشة وتعود هذه الوثيقة إلى سن

فيتبعيتهم لتونس ومن باب التذكير فقد حددت الأستاذة فاطمة بن سليمان  5»أرق« عدلية من أعيان

 بعض ما جــــــــــاء دد إلىـولا بأس أن نشير في هذا الص ،6قلعة سنان التي كانت تحت نفوذ الحنانشة بأرق 

 . 

                                                             

1
 .176،ص، 2010الجزائر، مطبعة بغيجة حسام، ،العربي عقون ،تعريب حوز تبسة،، بيار كاستال -

2
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,.p.293 

بلدية  بإقليمكلم جنوب شرق قسنطينة (تقع اليوم   37تقع حفرة الحنانشة أو ما باتت تعرف لاحقا بشعبة الحنانشة على بعد حوالي -3

 وحول شعبة الحنانشة يرجى الرجوع إلى: ،) وهي منطقة رعوية بامتيازولاية قسنطينة  عين عبيد

- Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Terres Azel, Tribu Zenatia, 176,(04 juin 

1870),D.R.C.C. 

 .)أ. و. ت  (،17وثيقة رقم ، 229،ملف 212حافظة -4

5
 .)أ. و. ت  (، 17وثيقة رقم  ،229ملف  212حافظة  -

جامعة والاجتماعية  الإنسانيةدكتوراه دولة،كلية العلوم  رسالة الترابية،يالة التونسية والبناء الترابي وتكون الهوية الإفاطمة بن سليمان، -6

 .102،ص 2005،الأولى تونس
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.الحمد الله حضر لمن يشهد بعد جماعة من أعيان البلد المعروف بأرق ومن رؤسائهم ..«فيها  

والمكرم  يدي محمد بن عبد االلهري، وأخوه سالمكرم الفقيه القارئ سيدي مبارك بن عبد االله الببا

والمكرم الفقير نصر بن بدية البباري،  ،.وكلهم من قبيل الغلالسةعبيد بن سعد الغلوسي ..

.وكلهم من قبيل أهل بابار، والمكرم الأجل سيدي نور الدين كرم الفقير محمد بن عبد االله ..والم

.وكلهم من حفدة الشيخ بن فضال ..والمكرم أبو الكرم  ،بهوالمكرم محمد بن عبد ر  ،بن إبراهيم

والمكرم محمد بن  والمكرم علية بن محمد، ،نفعنا االله به 1المقدس المرحوم سيدي عرفة الشابي 

والمكرم إسماعيل بن يوسف  .وكلهم من قبيل أهل الجرف، والمكرم حسن بن جربوع،عبد االله ..

.وكلهم من قبيل أهل والمكرم معيوف .. ،رم سعد بن علي.وكلهم من قبيل ابن واشكون والمك..

وكلهم من قبيل أهل يزليتن ...الجديرة والمكرم ضيف االله بن منصور، والمكرم إبراهيم بن وديان 
.وكلهم من قبيل سيدي لهادي ..والمكرم ضيف االله ابن أبي الفضل والمكرم محمد بن أبي ا 2

 .3».دريد ...وكلهم من قبيل  والمكرم عمر بن نصير .عبيد، 

 هم في الوثيقة ينتمون إلى بعض الفصائل المكونة لكنفدرالية الواردة أسماؤ إن هؤلاء الأعيان       

وأهل الجديرة وأهل يزليطن وأولاد سيدي  أهل الجرفو  بني واشكونو  بني بابارو  الغلالسة ( الحنانشة

بعيـدة مثل الغلاسنة بضواحي وإن كانت بعض هذه ا�موعات هي من منـاطق 4الشابية، دريد)  ،عبيد

عن أبعاد هذا الاستقرار في مجال عرف بارتباطه  ويزليطن بطرابلس فهو ما يطرح تساؤلا تلمسان بالجزائر

 بالحنانشة ؟

 

                                                             

1
) هو أحد زعماء الشابية وسنتحدث عنه بشيئ من التفصيل في الفصول م1542هـ/ 949 -م1473هـ/788عرفة الشابي (-

 القادمة .

ا�موعات المستقرة بمجال الحنانشة وفي إطار البحث عن أصولهم وجد أ_ا قد يؤكد عبد الحميد هنية أن بني يزليطن هم إحدى  -2

 تكون منحدرة من يزليطن بطرابلس ،يرجى الرجوع إلى :

 11.، ص 2009وثائق من القرنين السادس عشر والسابع عشر،الأرشيف الوطني التونسي، كراسات الأرشيف،

 .)أ. و. ت  (،17وثيقة رقم  229ملف  212حافظة  -3

 103،ص.المرجع السابق فاطمة بن سليمان، -4
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     يغطي الفترة مابين سنة و  الموجود بالأرشيف التونسيقدم لنا بدوره أحد الدفاتر الجبائية       

أسماء بأهـم القبائل الحدودية التي عاشـت في مجال قدم لنا  م1779هـ/1192إلى  م1756هـ/ 1170

وأولاد سيدي يحي  قلعة سنانوالغرابة وطانة افريقية و  أولاد بوغانمالزغالمة و الحنانشة فوردت أسماء كل من 

أولاد و بني مازن و وفي مصادر أخرى وردت كل من الخمير  1النمامشة و زاوية الشابية بن طالب وقرفة و 

ومهونة والنبايل الناظور و  4أولاد ضحية و الحراكتة و  3أولاد خيار و  2ويلاند سديرة و وأولاوشتاتة  و علي 

كامل الجنوب من الزيبان و الفراشيش وأولاد بوغنام و  شارنو  ورغةبضواحي قالمة وتبسة والأوراس الشرقي و 

 .5حتى نفطة بالتراب التونسي 

تؤكد أن كنفدرالية الحنانشة ضمت في بنيتها قبائل  ،إن كل هذه ا�موعات القبيلة الواردة سلفا       

فمنها من عاشت على تراب الشرق الجزائري وأخرى بغرب التراب  ،مختلفة الأصول ومتنوعة الأوطان

تقديم شيئ من التفصيل عن هذه  أتيفيما ي ،سنسعىكما تقدموإن حاولنا رصدها إجمالا   ،التونسي

 كل من الجزائر وتونس .  البنية القبيلة وتوزيعها الجغرافي في

 بنيتها القبلية وتوزيعها على التراب الجزائري   -2.1.        3

وممن عرفوا باسم الحنانشة   "جبايليــة" عيش في الجبالت قبيلة أغلبها 16كان شيخ الحنانشة يدير       

كانوا معفون من دفع الضرائب ،" أو " دايرة المزارقية " كانوا يشكلون فرسان الشيخ ويحملوا اسم "زمالة

عشر قبيلة والتي بقيت حتى بعد تفكك الكنفدرالية ضمن مركبها  في خرجاته، أما ستويرافقون الشيخ 

 : سنحددهم ضن الجدول الآتيكقبيلة 

 

 
                                                             

 .)أ. و. ت  (، 2144الدفتر الجبائي :رقم  -1

2
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Historique de la tribu,Tribu Ouillen,op.cit. 

3
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Historique de la tribu,Tribu Ouled Khiar,op.cit. 

4
-Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Historique de la tribu, Tribu Ouled Dhia.,238  (15 

février 1890),D.R.C.C. 

5
-L.Ch. Féraud, les Hrar, op.cit.,p.22 
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1إيالة الجزائر ضمن كنفدرالية الحنانشةمن قبائل  -03-جدول رقم
 

 هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموطنـــــ ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبيلـ

 السهول الحنانشة (دايرة المزارقية )

 السهول عناصر تيفاش 

 السهول النبايل

 لـــــــــالجب المشاعلة 

 لـــــــالجب أولاد بن شياح 

 لـــــــــالجب بني صالح في الجنوب 

 لــــــــــالجب أولاد مسعود 

 لـــــــــالجب أولاد ضحية 

 لـــــــــــالجب المقناح 

 لـــــــــــالجب أولاد مومن 

 لـــــــــــــالجب الشيابنة 

 لــــــــــــالجب أولاد سيدي عيسى 

 الجبـــــــــــــل بني بربار 

 

                                                             

1
-Ministre de la guerre ,Tableau de la situation des établissement française dans l’Algérie 

,.imprimerie, Royale, Paris.1840,vol.3, P.139 

- 
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أما 

أهم 

القبائل 

 أولادو  1النمامشة الأخرى التي عاشت بالشرق الجزائري وكانت منضوية تحت كنفدرالية الحنانشة  نذكر:

 الناظورو  أولاد ضحيةو  الحراكتةو ويلان و  علي أولادو  قرفةو  أولاد سيدي عبيدو  سيدي يحي بن طالب

وغيرهم أين توزع أغلبهم على طول الحدود الشرقية الجزائرية مع تونس فيما تركزت أخرى في  مهونةو 

 .2عمق الشرق الجزائري

فمن القبائل التي تمركزت بالجبال أيضا نذكر النمامشة الذين عاشوا بجبال الأوراس الشرقي مستقلين       

      وأولاد والعـلاونـة، أين تشكلـوا تاريخيا مـن ثلاث فرق رئيسية هـم البرارشة 3عن سلطة الأتــراك 

فة إلى ممارسة نشاط زراعي إضابين الأوراس وعمق الصحراء احترفوا الرعي والترحال الموسمي  4رشاش 

وقد شكلوا مع الحنانشة قوة ضاربة في المنطقة حيث يمكن للنمامشة  ،معاشي قائم خاصة على الحبوب

وعاشت في شمال تبسة وجنوvا وضمن 5من المشاة  4000 و فارس 2500أن يجمعوا في حالة الحروب 

هذه  ،هما أولاد سيدي يحي بن طالب شمالا و أولاد سيدي عبيد جنوبا ،نفوذ الكنفدرالية قبائل مرابطية

ارة عن أراض الأخيرة التي امتهنت الرعي بالدرجة الأولى خاصة وأن القسم الجنوبي من أراضيها عب

ر نوفمبر أو ديسمبر ومع ـففي شه ،،فكانوا يقومون برحلات موسمية من أجل البحث عن المراعيرملية

 مع قطعا{م ويبقون إلى غاية شهـــــــــــــــــر أفريــــــــــــــــــــــــــــــلراء ـرون إقليمهم حيث ينزلون للصححلول البرد يغاد

. 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud,« Note sur Tebessa», R.A, 18,(1874),p.449 

2
م) إلا أ{ا تبقى تقدم 1887-1863رغم أن الخريطة التي أنجزها عبد الكريم بجاجة عن توزيع قبائل الشــرق الجـزائري جاء ت متأخرة (-

 قبائل شرق الجزائر .وحول هذه الخريطة يرجى الرجوع إلى:لنا صورة تقريبية عن توزيع 

Abd el kerim Badadja, les anciennes tribus de l’Est Algérien (1867-1887).Mémoire de 

DEA en géographie .Université de Constantine ,1974. 
3
-Louis Rinn,le royaume d’Alger sous le dernier dey ,grand Alger livres, Alger,2005,p. 193 

4
-L.Ch. Féraud, ibid.p.451 

 176-174،ص ص.السابقبيار كاستال،المرجع -5

 الجبل أولاد خيار 

 الجبل أولاد عيايشة 

 الجبل بني مسلم  
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أما ضواحي قالمة فعاشت كل من الناظور ومهونة  1ومع طيب زرعهم يعودون مع ماعزهم وأغنامهم

 2والنبايل وحول وادي مجـردة وعلى الحـدود التونسية عاشـت قبيلـة أولاد خيار ذات الأصـول البربرية 

فهذه الأخيرة أخذت منها الحنانشة كتاvا ومستشاريها  ،4ن العربيتانوقبيلة ويلا 3وقبيلـة أولاد ضحية 

وكان آخرهم الشيخ الحسناوي بن المبارك الذي فر  ،مثل أسرة أحمد بن علي الذين تولوا هذه المناصب

 -م1826هـ/1242( لحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينةإلى الأوراس بعد خلافه مع ا

وعند انشقاق أسرة الحنانشة إلى فرعين انضمت أسرة أحمد بن علي إلى فرع  ،)م1837هـ/1253

فيما انحازت أسرة الرزقي وأولهم منصور الرزقي إلى فرع "نصر" لكن كلتا الأسرتين هما من قبيلة   "رـمنص"

 "عابد بن سعيد"ويلان وقد حدثنا العدواني الذي عاش خلال القرن السابع عشر ميلادي عن المسمى 

والذي لا نستبعد أن يكون ي شغل وظيفة مستشار لدى الحنانشة أين عاصر الكثير من شيوخها الذ

5من أسرة ويلان
. 

.. 

 

                                                             

1
-P. Mutati,«Le maraboutisme ou la naissance d’une famille ethnique dans la région de 

Tebessa» , R.A ,80, (1937).p.293 

مامشة لذلك أخذوا فارس من أخيار فرسا9ا انفصلوا عن الن 100تقول الروايات أن  حيثتعود إلى قبيلة النمامشة  بربرية  أصولهم-2

 عرارةو  مراهنةو  حمامة:تيةالآالفرق تشكلوا من ،Jاأين ارتبط تاريخهم ،أين استقروا في محيط الحنانشة على الحدود التونسية اسم أولاد خيار

هكتار.ألحقت 90000نسمة بمساحة  13150بـ 1868بني بربار.أحصت الإدارة الفرنسية عدد سكا9ا سنة و  أولاد سقياسو  عيايدةو 

 يرجى الرجوع إلى :إداريا بالبلدية المختلطة سوق اهراس مقاطعة قالمة .

Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Historique de la Tribu, Tribu Ouled Khiar,op.cit 

أصولهم عربية ارتبط بدورهم تاريخهم بالحنانشة تشكلوا من ستة فرق هي:أولاد زغودي وأولاد خالد وأولاد طالب وأولاد ادريس،أولاد -3

هكتار. ألحقت إداريا بالبلدية  40000نسمة بمساحة  8569بـ 1890زايد وأولاد بشية أحصت الإدارة الفرنسية عدد سكا9ا سنة 

 يرجى الرجوع إلى :مقاطعة قالمة.المختلطة سوق اهراس 

Procès- verbaux du Sénatus Consulte, Historique de la Tribu, Tribu Ouled Dhia,op.cit. 

:بني ياحي  تيةالآهكتار تشكلت من الفرق  45501نسمة وبمساحة  9124م بـ 1869أحصت الإدارة الفرنسية عدد سكا9ا سنة -4

 يرجى الرجوع إلى:قت إداريا بدائرة سوق اهراس .لححدادة .أودايرة وأولاد غنيم وخضارة وأولاد مومن و  نبايلو 

Procès- verbaux du Sénatus Consulte,Historique de la Tribu, Tribu Ouillen,op.cit. 

5
 212،ص.السابق،المصدر محمد العدواني -
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وهكذا استطاعت كنفدرالية الحنانشة أن تجمع ضمن نفوذها في الحدود الشرقية للجزائر قبائل      

وتنوعت مواطنها فيما توزعت مهامها داخل  ،اختلفت أصولها بين عربية وبربرية اوفروع قبائل وأسر 

ت الأحداث على طول الحدود مع بضلاله على مجريا لقى،لا شك سيامحلي االكنفدرالية مما منحها وزن

الجزائر وتونس في ظل وجود قبائل تونسية كانت إيالتي من الصلات والعلاقات بين  اوسيوفر جو  ،تونس

 بدورها تعيش تحت نفوذ الحنانشة وتتمركز جغرافيا غرب تونس .

 :بنيتها القبلية وتوزيعها في التراب التونسي  -2.2.      3

إن القبائل التي تبعت كنفدرالية الحنانشة بالتراب التونسي وعاشت خاصة على الحدود الغربية        

 1ورغةو  أولاد سديرةو شارن و  الفراشيشو وشتاتة  الخميرو  الزغالمةو  دريدو  لتونس نذكر أولاد بوغانم 

          أولاد سلام وبنيو  توبسةو  بني زندايو  بالإضافة إلى بعض الأسر الموسعة مثل بني معمري

فيما تبقى خريطة توزيع أغلبها لا  ،وتوزعت هذه القبائل على التراب التونسي على نحو متباين 2سقوال 

ولا  ،عشر هجري السابع عشر ميلادي الحادي يمثل سوى واقع هذه القبائل ابتداء من منتصف القرن

إنما هو آخر مرحلة من مراحل  ،يذهب الظن بنا إلى أن هذا التوزيع يشكل ذلك الواقع في كل العصور

ا�موعات القبلية من حيث الاسم وا�ال الجغرافي وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي في كنفه اختلفت 

مثل وشتاتة الذين عرفوا بجبالية  "ةـلييالجبا "فمنها من عاشت في المناطق الجبلية وسموا بـ 3أنماط عيشها 

لاحية المختلفة لا سيما تربية الماشية وزراعة الحبوب وبعض الشمال الغربي أين تعاطوا الأنشطة الف

الأنشطة التجارية مع المراكز التجارية الأجنبية المنتصبة على الساحل مثل طبرقة وجبالية السلسلة 

وهم موزعون في شكل مداشر(دشرات) ويشكلون مجموعات قبلية صغيرة تقطن قرى معلقة  ،الظهرية

ن أين يتعاطون الزراعات المتنوعة(جانب منها مسقي بواسطة �يئة الجبل في بسفوح الجبال مثل قلعة سنا

 .4) شكل مسطحات متدرجة

. 

                                                             

1
- Charles Monchicourt, la Région du Haut Tell en Tunisie (Kef, Tebersouk, Mactar), 

Arnand Colin , Paris.p.275 
 .26ص.، المرجع السابق ،احميدة عميراوي -2

 41المرجع السابق، ص. ،عبد الحميد هنية -3

 34المرجع نفسه،ص. -4
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وقلعة  وهي كتلة قبلية ضمت سدرة وتزغدانة " ةـــــــــــــــــــــورغم "وفي جنوب البلاد التونسية نجد      

وبسهول  ،ت للقيام بغراسات قليلةوبني يخزر عاشت في المناطق الجبلية هيئت المرتفعا وتشوت وقطوفة

شمال السلسلة الظهرية والمتاخمة لوادي مجردة الوسطى نجد أولاد سديرة وفي سهول التل العلوي وهضابه 

 .2بوغانم أولادو شارن و ونجد قرب الكاف مجموعات قبلية صغيرة مثل الزغالمة  ،1دريد مثل 

ومن مميزات ا�موعات القبلية المستقرة في شمال السلسلة الظهرية تعاطيها نشاطا فلاحيا مستقرا       

وسط البلاد التونسية نجد قبيلة .وفي يقوم على زراعة الحبوب أساسا وعلى تربية الأغنام بدرجة ثانية 

   حدود شط  وتتواجد بجنوب السلسلة الظهرية إلى ،وهي من ضمن القبائل الشبه رحلالفراشيش 

أي في منطقة السباسب العليا والسفلى والنشاط الاقتصادي الأكثر تكيفا في هذه البيئة هو  3الجريد

كما أ9ا تعد من القبائل المحاربة وهذه الخاصية هي نوع من أشكال التكيف مع نمط   ،النشاط الرعوي

 .4ئمة التنقلعيشهم الذي يستلزم منهم حماية محيطهم الرعوي وحماية قطعا9م الدا

 ة ـــالكنفدرالي وخـــــــشي : الحنانشة.أحرار 3.       3 

تحدثت المصادر الميورقي  ضد ابن غانيةم 1224هـ/ 621في المعركة التي دارت رحاها بتونس سنة       

عن حناش بن ونيفن قائد هوارة الذي انتصر على ابن غانية أين شعر بنشوة التفوق التي كان يحققها في  

وسعيا في الحفاظ على خاصية الكبرياء والغطرسة التي كانت سائدة حينها 5كل مرة ضد خصومه.

 يشكلـــــــونذين باتوا ـدد الـــــــــــــــــــوسطهم، حرص قواد هوارة على الانصهار ضمن العرب هؤلاء الوافدين الج

 
                                                             

 35المرجع السابق،ص.، عبد الحميد هنية-1

الخمامسة.والتي بحكم وقوعها في وورتان و  الكاف مثل ونيفية وأولاد يعقوبعاشت حوالي عشرين مجموعة قبلية صغيرة قرب مدينة  -2

 يرجى الرجوع إلى :ا�ال الذي كان تحت نفوذ الحنانشة نعتقد أ9ا كانت ضمن البنية القبلية لكنفدرالية الحنانشة . 

   53، 52، 26، 25احميدة عميراوي، المرجع السابق، ص ص،

النخل يقول عنه حسن الوزان :هو إقليم يمتد من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة وهذه البلاد شديدة  الجريد سمي نسبة إلى جريد -3

 يرجى الرجوع إلى :قفصة . الحرارة كثيرة الجفاف وتنتج كمية وافرة من التمر الجيد الممتاز من مدنه توزر،

 .142،ص.2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج

 36،37،ص.ص.السابقالمرجع  ،عبد الحميد هنية -4

5
 26،ص.السابق المصدر الزركشي، -



 40 

 المجال والنشأة  : كنفدرالية الحنانشة الحدودية .................................................................................الفصل الأول:..............................

 

فوجدنا في الشجرة العائلية التي خطها  1وزنا في بلاد المغرب ويهددون مكانتهم وسط القبائل الأخرى

ابن خلدون لهوارة أسماء بربرية امتزجت بأخرى عربية فحناش بن ونيفن كان من نسله من حملوا تسميات 

وبذلك استطاع النسل الذي جاء من بعد حناش وبفضل هذا  2عربية مثل عبد الواحد وسليم و ساري 

مكانتهم الممزوجة بالكبرياء والغطرسة التي جبلوا عليها الانصهار الإثني مع قبائل بني سليم من حفظ 

أي ذوي الدم النقي،وبالتالي فهم حافظوا  "الأحرار"فيما صانوا أصولهم الأولى البربرية باقتران اسمهم بـ 

 .3واحتفظوا في آن واحد،فحافظوا على مكانتهم واحتفظوا بأصولهم فعرفوا بأحرار الحنانشة 

يحمل اسم شيخ في الوقت الذي " أحرار الحنانشة "من أسرة  شخصالحنانشة  كنفدرالية  مَ كَ حَ      

      4مثل أسرة بني مراد حكام قبيلة قرفة  ،عجزت فيه أسر أخرى عن تحقيق هذا النوع من المكاسب

5أو أسرة ابن عيسى حكام قبيلة الحراكتة
فقد توارث الحنانشة  وغيرها من الأسر التي عاشت تحت نفوذ 

حاولوا خلالها صون هذا المكسب  ،مشيخة الحنانشة لثلاثة قرون من حكم الأتراك للجزائر الأحرار

 خلدون قد أكـــــــــــــــــــد وإن كان ابن  ولهم،ـوسط الأسر والقبائل الأخرى التي كانت متحدة معهم وملتفة ح

. 

                                                             

1
-L.Ch. Féraud ,Les Hrar, cit.op ,p.128 

 .142،ص.السابقالمصدر  ،ابن خلدون -2

 .هذا المعنى عن الحنانشة تاستبعد يالإنسان الحر لكن في رأي االأحرار قد يكون مدلوله -3

،بلغ نفوذها غرب دايرة الزناتية كما عثرنا في الأرشيف التونسي على سجل بالإحسانات ة قرفة عاشت على طول وادي الشارفقبيل -4

 من قبل بايات تونس وحول هذه الهدايا يرجى الرجوع إلى:شيوخ القبيلة التي كانت تحضى Sا قرفة وأسرة بني مراد 

 .)أ. و. ت  (،2144الدفتر الجبائي :رقم -

من القبائل القوية الشكيمة كانت قيادbا حكرا على المقربين من الباي حيث يعين على رأسها  ،وهيالحراكتة قاعدbا عين البيضاء-5

،وقد شغل هذا المنصب العديد من الشخصيات مثل صالح باي ائد العواسي نسبة إلى أولاد عيسىموظف من المخازنية يحمل لقب ق

 وأحمد باي وحول القبيلة يرجى الرجوع إلى :

-L.Ch. Féraud ,« Ain Beida»,op.cit.,pp.402- 419./-Babés Leila:op.cit,pp.316  320-  

 93-91،ص ص،2005قسنطينة،،في عهد صالح باي البايات، منشورات ميديا بلوسقسنطينة  ،فاطمة الزهراء قشي-
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 . 1إنما يتأتى بقوة عصب وسط الأعصاب الأخرى (المشيخة) على أن هذا النوع من المكاسب

أحرار الحنانشة مع الكنفدرالية الحدودية التي كانوا يحكموtا مستقلين عن السلطتين في عاش       

لأن المشروع التركي في البلدين كان يجر وراءه مشروع المركزة التي bدد مؤسسة الشيخ  ،الجزائر وتونس

خاصة وأن الفترة الحديثة ببلاد المغرب سجلت بروز العديد من الأسر التي ارتقت بأدوارها لتسجل 

من خلال سعيها لتأسيس حكم عائلي يستند إلى نفوذ مركزي دعائمه  حضورها في المشهد السياسي،

 –م 1631هـ/ 1040( فوجدنا الأسرة المرادية قد استحوذت على حكم تونس ،شروعية الباب العاليم

م)1956هـ/ 1375 –م 1702هـ/ 1114(وبعدها الأسرة الحسينية  )،م1702هـ/1114
2

كما استأثرت  

 .3)م  1830هـ/ 1245 –م 1711هـ/ 1329( الأسرة القرمانلية بحكم ليبيا

لكن الأحرار كانوا على خلاف ذلك فحاولوا أن يؤسسوا لحكم هامشه الحرية ودعائمه نفوذ       

حيوي ضمن فضاء جغرافي واسع يتداخل بين البلدين جاعلين من الطبيعة الحصينة والمفتوحة ملجأ لهم 

حتها مساتنتهي بسطح على شكل طاولة التي عزولة الم هذه الجبالجسدته قلعة سنان  ،ومركزا لسلطتهم

أين يقود  ،قرية هامة بنيت على سطحهاوآبار و  منابع اS تر حيث توجدم 1272وترتفع بـ  هكتار،80

           إليها طريق واحد ضيق جدا هذه القلعة التي لا يمكن التضييق عليها إلا من خلال التجويع 

 .4أو المفاجئة 

 

 

 

. 

. 

                                                             

 122ص. ،دتبيروت،  ،مقدمة ابن خلـدون، دار الكتب العلمية عبد الرحمان ابن خلدون، -1

 200 -133عبد الحميد هنية، المرجع نفسه،  ص ص ،  -2

 208دمشق،ص. تاريخ المغرب العربي الحديث: المغرب الأقصـى،ليبية،الجمعية التعاونية للطباعـة، محمود علي عامر ومحمد خير فارس،-3

4
-T.Shaw, op.cit.,p.206 
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 1صــورة لقلعة سنــان 

 

أين تمت مساواة شيوخ الحنانشة  ،بحكمهموكانت أول ثمار استقلاليتهم اعتراف السلطة المركزية        

فالخلعة التي يرسلها حاكم الجزائر وبعد أن يلبسها باي  ،قسنطينة أمام سلطة الباشا بالجزائرمع باي 

قسنطينة يبعث Sا إلى شيخ العرب (الذواودة) وبعده إلى شيخ الحنانشة ويعرف وظيف العرب ووظيف 

             ثة الثلالأن ولايتها كولاية الباي وهو تقليد اتفق عليه الأطراف  ،الحنانشة بوظيف القفطان

لهم  ولَ كما خَ   2الذواودة) منذ دخول الأتراك إلى قسنطينة وتعيين عليها أول باي  ،الحنانشة ،( الأتراك

ورفع الأعلام الخاصة أثناء سير الحامية كما   ،حق استعمال الطابع الذهبي على غرار الباي وقرع الطبول

متهم بعاصمة البايلك قسنطينة كلما حضروا كان جوق الباي يرافقهم من قصر الباي حتى مقر إقا

 .3لتقديم ما عليهم من ضرائب 

ائمة بأسماء شيوخ أحرار لقد ورد في الشجرة العائلية التي ضمنها فيرو في آخر صفحات دراسته ق     

،مدعمة بتاريخ توليهم المنصب فجاء أول تاريخ لخالد الكبير المسمى بوزغودة الذي تولى الحنانشة

وتواريخ لتتسلسل الأسماء في الشجرة العائلية ضمن ترتيب تصاعدي  م1530/هـ 936عام المشيخة

 د ــــــــــــــــــــــــن خالــبـم كل من طراد 1830هـ/ 1246عام تنازلية كان آخرهما عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر

. 

                                                             

 .6،7، ص ص )2009. 06. 21(،الشروق، كمال الشارني، الكاف في أثر كنوز الملك يوغرطة:حصن معلق في السماء-1

 124ابن العطار، المصدر السابق، ص. -2

3-Ministre de la guerre ,vol.3,op.cit., P.139 

-ibid,pp.318,319 
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 .1انة بن إبراهيم من فرع منصر من فرع نصر وحم

الجزائر وتونس العديد من شيوخ أحرار الحنانشة مثل هذا و برز على ساحة الأحداث في كل من       

خالد الصغير بن ناصر الذي شارك إلى جانب ابن صخري شيخ العرب بالصحراء في ثورة 

كان خالد المذكور أشهرهم   "والذي قال عنه ابن أبي دينار ،2م ضد الأتراك بالجزائر 1638هـ/1048سنة

سمعة بين قبائل العرب وله منعة وعدة وقائع مع عسكر الجزائر عمر عمرا طويلا ومارس الحروب وكان 

يتشامخ بأنفته على العمالة التونسية ويمتد في وطنها لأنه مجاور لها ويتعرض إلى محلتهم فيستكفون شره 

 .3"ويهادنونه بالهدايا

ترك ولديه الابن البكر نصر والابن الأصغر منصر هذا الأخير الذي أعترف به  بوفاة خالد الصغير      

،ليكون هذا الحدث بداية لتفكك الحنانشة إلى فرعين لى الحنانشة بدلا من أخيه الأكبرالأتراك كشيخ ع

واستغل بايات  ،رْ صَ نْ مَ  وفرع الابن الأصغر رْ صَ نْ متنافسين على مشيخة الحنانشة فرع الابن البكر 

قسنطينة وبايات تونس هذا الانقسام ليحاول كل طرف أن يجعل من أحد الفرعين حليفا له ضد الفرع 

وبعد وفاة مراد باي تونس نشب الصراع بين  م1675هـ/1085الآخر فقد حدثنا القيرواني أنه سنة 

ولديه "محمد" و"علي" على حكم تونس فلجأ محمد إلى الشيخ المرداسي بن الصغير من فرع نصر في 

المقابل لجأ أخاه علي إلى سلطان بن منصر ليدخل الطرفان في صراع طويل أجج الانقسام داخل 

فأصبح كل فرع نقسام الذي أصبح واقعا عند الحنانشة وقد أكد أحد الدفاتر الجبائية هذا الا ،الحنانشة

كان شيخ الحنانشة من فرع نصر هو   م1756هـ/1170سم الشيخ الذي يحكمه ففي سنة يسمى على ا

كان شيخ   م1759هـ/ 1173ةـبينما سن "مـحنانشة ابراهي" م ـإبراهيم بن بوعزيز فورد اسمهم في الدفتر باس

    حنانشة محمد بن "بـ الدفتر نفسهن سلطان فجاء اسمهم في الحنانشة من فرع منصر هو محمد ب

4" سلطان
. 

                                                             

1
حافظت الإدارة الفرنسية على تولي هذه الأسرة لمشيخة الحنانشة فعينت كل من خالد بن الشيخ علي من فرع نصر عام  -

 .م1872ن فرع منصر الذي عين بدوره على صافية الحنانشة عام موإبراهيم بن منصر ،م1872

2
-Adrien Berbrugger «Notes relative à la révolte de Ben Sakhri»,RA,10,(1866),pp,341-349 

 236،ص.السابقابن أبي دينار، المصدر  -3

4
 .)أ. و. ت  (،2144الدفتر الجبائي :رقم  -
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أنه أصبح لكل مشيخة حاشيتها وكتاSا وخدمها مستقلين  الدفتر نفسههذا ويظهر من خلال       

بذاbم عن مشيخة الفرع الآخر،وهو دليل عن مدى قوة شيوخ الحنانشة في خلق توازنات داخل 

 في وأ أمام الأتراك سواء في الجزائر (مؤسسة الشيخ) الكنفدرالية تحافظ على كياtم واستقرار مؤسساbم

 .1تونس الراغبين دائما في فرض هيمنتهم على الرعية 

 حنانشة إبراهيم ومحمد بن سلطان مع بعض موظفيهم فرعا -04-جدول رقم

 حنانشة محمد بن سلطان حنانشة إبراهيم

 الوظيفة أو الصفة اسم الشخص الوظيفة أو الصفة اسم الشخص

الموهـوب بن محمد بن  كاتب عمر بن بوزيان

 سلطان 

ممثـل الشيخ عند باي 

 تونس 

 كاتب سعيد   سايس الشيخ ابراهيم 

 سيار  نصر بن علي  كاتب السعيد بوزيان

 كاتب  أحمد المناعي من الحاشية  العطافي 

 سيار  محمد بن عبد الرحمان سيار  علي بن Bلول 

 

 

 

 

. 

                                                             

 .)أ. و. ت  (،2144الدفتر الجبائي :رقم  -1
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رغم الانقسام الذي وقع في مشيخة كنفدرالية الحنانشة من بعد وفاة خالد الصغير إلا أن شيوخها       
مكانتهم كأسياد على الحدود الجزائرية التونسية  ومن هؤلاء الذين جاؤوا من بعده من الفرعين صانوا 

الذي كان بايصونال فبوعزيز  ،سلفا الذي تحدثنا عنه ،الشيخ بوعزيز والد إبراهيم
)Peyssonnel( م هو وجه برز 1724هـ/ 1136عام على بعض الأحداث التي وقعت في زمانه شاهدا

،وترك في وطنه ذكريات حية تخفق لها ثمانية وعشرون سنةالسياسية لمدة في الصف الأول في الساحة 
آلاف فارس فيما تحالف  05إلى  04فكانت له من القوة ما تمكنه من تجميع ما بين  ،قلوب الحنانشة

بوعزيز   كان.،وعلي بن علي شيخ بيت بوكازمثل الحاج إبراهيم شيخ قرفةمعه الكثير من شيوخ القبائل 
عن  )Peyssonnel( كتب بايصونال  1تقبل خلعة الولاية من الجزائر كغيره من شيوخ الحنانشة يس

نسية ...السلطان بوعزيز هو شيخ وطن الحنانشة الذي يقع على الحدود الجزائرية التو "بوعزيز يقول
وأخضع آخرين ،كان دائما يدفع بقوة  هو من بيت قديم مهابا في وسطه، ،بنوميديا ويمتد حتى الصحراء

آلاف  ثمانيةالأتراك وهو غالبا في حرب ضد باي تونس أو باي قسنطينة كان قويا ويستطيع تجميع 
 .2"فارس ويلقبه الحنانشة بالسلطان

فهزمه  م تعرض الشيخ بوعزيز إلى هجوم من قبل باي قسنطينة وباي تونس1724هـ/ 1136سنة      
وهنا تبرز  ،الذي كان على رأس القواتباي قسنطينة كليان حسين المدعو بوكمية من قبل خليفته 

صر التي لبست أجمل ثياBا وامتطت جوادها مخاطبة نساء الحنانشة بن نملحمة ابنته علجية بنت بوعزيز 
بما أن هؤلاء  "نفقالت فيه أين أسمعتهن كلاما أجج من مشاعرهن بدورهن خيولهن لواتي امتطينال

الرجال لا يمتلكون الشجاعة لدحر الأتراك الذين سلبونا أمام أعينهم فسنذهب نحن لنبيع حياتنا وشرفنا 
واستطاعت علجية بما التف حولها من قوات من تشتيت قوة  "مع هؤلاء الأنذال بثمن غال ولن نبق

 .3بحسب هذه الرواية الشفوية الأتراك 

 

 

                                                             

1
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit p.,292 

2
-ibid,p.293 

3
-ibid,p.294 
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كل خطر قد يتهددهم وينزع على دفع  إن هذه الواقعة تؤكد إصرار أفراد أسرة الأحرار رجالا ونساء       
الذاكرة الجماعية  توارثوه جعل منهم دائما على رأس مشيخة الحنانشة، وقد احتفظتعنهم شرفا 

عن هذا الشرف ضمن قصيدة طويلة ومشهورة دفاعا  التي خاضتها علجية "راوــج مــف"لأفرادها بمعركة 
 مطلعها :

 ـرة ـــــــــــــــــسك الخداعين يا حَ ظار    مع الترُ او الزمان يا حُ رات شَ صة طَ قَ                    

 دارواد قاع بالغْ ظار   الكل مضوا الأجْ طاحوا صغار شاو النهار يا حُ                   

 1بة برْ ه رَ ـــــــــــــــبان فييْ  اجْ ــــــجالعْ  ار   عــادْ ـــــــــــماذا ص ومرا جْ ه �ار فَ ما اعتـا                  

 قصيدة في الأخير بالأبيات الآتيةلتنتهي ال

 ة ــــــــــــــــادت مذلـاش وعَ ـــــــــواد     طـار المعسراه على الحنانشة موفي الجْ حَ                   

 يعملوا زلـة  عاثْ لا نادات      يدور على الشْ ــــــــــــــــــــكبارها تنفــات للخ                  

 كاو من شر الأفتان واعملوا الأمان  واخزيوا كل شيطان باش تتهنوارْ ب ـَ                  

 ذوا العـادة ة ياخْ ليدوا الأحوال عادوا الجبايْ كوا علينا الأرذال فسْ حْ ضَ                    

جعلت سلطة البلدين  ،أحرار الحنانشة في نفوس من حولهمإن سجية القوة والمهابة التي أحدثها        
ضياف عن زواج الفحدثنا ابن أبي  في كل من تونس والجزائر تسعى لربط علاقات مصاهرة مع شيوخها،

ومن  2من ابنة شيخ الحنانشة سلطان بن منصر وأولدها ابنه مراد م1675هـ/1086علي باي تونس عام 
مصاهرة شيخ الحنانشة  )م 1792هـ/ 1206 –م 1771هـ/ 1185( الجزائر حاول صالح باي قسنطينة

 .3إبراهيم بن بوعزيز

 

                                                             
1
L.Ch Féraud,les Hrar,op.cit.,p.214 

 .49ص..2ج ،المصدر السابق ضياف،الابن أبي  -2

3-L.Ch. Féraud, op.cit.,.357 
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 الفصل الثاني

 

العلاقات الاقتصادية والثقافية بين 

 الجزائر وتونس

 قبل انقسام مشيخة الحنانشة

 م1644هـ / 1054 -م 1530هـ /936
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 م) 1535هـ/941 –م 1530هـ/936في عهد الشيخ خالد الكبير( -01

الذي ذكر بتاريخ توليه مشيخة الحنانشة يعد خالد الكبير  المدعو " بوزغودة " أول شيوخ        

فيما كانت تونس في هذا التاريخ لا زالت تحت ، م1530هـ/936العثماني، وذلك سنة عهدفي الالحنانشة 

 . م1574هـ/ 982الحكم الحفصي الذي بدأ يتفكك فيما تأخر إلحاقها بالسلطة العثمانية إلى سنة 

شهدت هذه الفترة نشاط حركة صوفية عرفت بالطريقة الشابية نسبة إلى قرية " الشابة " الواقعة        

، ومؤسسها هو " أحمد بن مخلوف الشابي " خلال النصف الثاني من القرن 1بتونس بالقرب من المهدية

عائلة من ، ويعود إلى م1431هـ/834نفسها سنة الخامس عشر ميلادي ، وهو من مواليد بلدة الشابة  

.  2بني سليم تسمى كعوب، حصلت على إقطاع من الأرض تحيط بمدينة قديمة رومانية تسمى الشابة

،  فنال شهرة واسعة  »حمة الباي  « كان شيخا صوفيا مثقفا انتقل إلى القيروان وتولى إمامة مسجدها 

باع والأنصار. وبعد أن وثقة كاملة، الأمر الذي جعله يحصل في تلك المناطق على جمهور كبير من الأت

خلفه ابنه الأكبر محمد  الذي لم تدم مدة رئاسته للطريقة  م1492هـ/ 898توفي  أحمد بن مخلوف سنة 

الشابية سوى قرابة الثلاث سنوات ليتوفى بعدها. ومنه تولى الرئاسة الابن الثاني  " عرفة بن أحمد بن 

)م1542هـ/949 -1473هـ/877(مخلوف " 
اط "عرفة الشابي " مع حكم خالد الكبير  وقد تزامن نش .3

للحنانشة وقبل أن نستعرض نشاط الشابية في فترة حكمه سنتناول بشكل مقتضب التعريف بالشابية 

 . وكيف وجدت مكانتها وسط الحنانشة ؟

كانت فلسفة الطريقة الشابية التي نادى yا " أحمد بن مخلوف " الذي اتخذ من مدينة القيروان مقرا       

الذي يقوم على الوجدان عكس العلم الظاهر القائم على العقل، فيما  " الباطنله قائمة على العلم"

والالتزام بالعبادات حتى ترقى روح ونبذ الترف والبذخ وتجنب السير وراء الدنيا دعت الطريقة إلى الزهد 

الإنسان ليكون في مستوى ولي االله في الأرض، كما حثت على الجهاد ضد المسيحيين الذين 

يهددون السواحل التونسية، إضافة إلى الدعوة إلى الوحدة ببعدها الديني والسياسي والتي تؤسس باتوا

 .4سياسية تظهر في شكل دولة مستقلة بذا�ا لمركزية 

                                                             
 .162ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -1

2
-L.Ch . Féraud,’’ Ain Beida’’,op.cit.,p.408 

3
 236. ص.2007إبراهيم العوامر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف،  منشورات ثالثة،الأبيار،الجزائر،-

  25-20ص.ص ، 1979الدار التونسية للنشر، تونس ،  الشابي، أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية ، علي -4
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بصورة خاصة من خلال استعمال لغة  يةالبدو ية في بث دعوRا وسط القبائل لم تتوان الطريقة الشاب     

التي من شأ_ا أن تبسط  كراماتمبسطة بعيدة عن الخطاب الذي يستعمله الفقهاء، موظفة القصص وال

كانت أولى جماعات الرحل التي تبنت الطريقة الشابية هي الحنانشة مع القبائل الـتي كانت المفاهيم. و 

بني باربار، والفراشيش، وشارن، وأولاد بوغانم، وورغة، والخمير تتبعـها مثل النبايل، ومـرداس، والحراكتة، و 

وغيرها من القبائل التي كانت تحت نفوذ الحنانشة في ذلك العهد. ويعود الفضل في نشر الطريقة الشابية 

وسط الحنانشة إلى شخصية من وسط الجماعات نفسها والذي كان أحد تلامذة  أحمد بن مخلوف 

نسبة إلى  " مقنعية " بضواحي سوق أهراس، حيث كان أول  " قنعي الحناشينصر بن أحمد الم "وهو

لقاء جمع بين شيخ الطريقة والمقنعي عندما قصده هذا الأخير للاستفسار عن بعض الأمور التي وجدها 

غامضة في أحد كتب التوحيد التي اطلع عليها، ليجيبه الشيخ مقدما له كل التوضيحات لأن المقنعي  

تها في أن  أحمد بن مخلوف أكثر العلماء شهرة ودراية في الفقه. وقد تقاطت مصالح كان يرى وق

الطرفين ففي الوقت الذي وجد المقنعي ضالته في أحمد بن مخلوف الذي أصبح أحد تلامذته رأى فيه 

أستاذه ملاذا يكسب من خلاله أبرز القبائل قوة ونفوذا حيث كلفه بنشر الدعوة الشابية وسط جماعته 

ممتدة من ضفاف وادي مجردة وشرق  )شمال القيروان(لحنانشة التي كانت تنتشر حينها في الشمال ا

الأوراس إلى تبرسق بتونسو�ذا الالتحام تحققت القوة والنفوذ لدى الشابية حيث تغيرت موازين القوى 

مخلوف  لصالحها ضد الحفصيين وأصبحت الطريقة الأكثر انتشارا وسط القبائل. وأسند أحمد إبن

نشر  م1473هـ /878لتلميذه الثاني " أحمد الغوث التباسي التوزري " الذي التقى به لأول مرة بمكة سنة 

 .1الطريقة لدى قبائل الجنوب بالبلاد التونسية 

ترك لنسله ظروفا ملائمة مثلتها كنفدرالية الحنانشة  م1492هـ/897عام بعد وفاة  أحمد بن مخلوف       

ومنه  ،م1495هـ/900التي تشد أزرهم فخلفه ابنه محمد الذي توفي بدوره بعده بثلاث سنوات فقط عام 

عرفت معه الذي  )م1542هـ/949-م1473هـ/877(تولى الرئاسة الابن الثاني عرفة بن أحمد بن مخلوف 

عمل جاهدا لأجل توحيد قيقة خاصة لما أضاف لها البعد السياسي، حيث الحركة الشابية انطلاقتها الح

القبائل تحت سلطتها الروحية والسياسية والمحافظة على استقلال ولاية القيروان من تنافس الأتراك 

والإسبان بعد اضمحلال الدولة  الحفصية. حيث شهدت فترة توليه الشابية انتفاضته على الأمير 

 ن ـــروان أيـحيث ثار ضده بالقيم 1526هـ/ 932د بن الحسن" الذي تقلد الحكم سنة الحفصي " أبي محم

                                                             
1
-S. Alouani,op.cit.,pp.157,158 
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كان حينها عرفة هو من مرابطي  هذه المدينة حسب تعبير ابن أبي دينار أين قام على السلطان الحسن 

وبايع لرجل من لمتونة اسمه يحي أوقفه في السلطنة وادعى أنه حفصي قدم من المغرب وتم له الأمر وهو 

ك على قسنطينة عام وفي أيام الحسن حسب ابن أبي الضياف استولى الأترا 1في الحقيقة لم يكن كذلك 

م1526هـ/932
2. 

وكان ملازما له طوال حياته حيث م 1473هـ/877ولد عرفة في السنة التي حج فيها والده سنة      

أظهر مهارات خاصة عند مساعدته له في نشر مبادئ الشابية، وعند بلوغه سن الواحد والعشرين أصبح 

كان   م1495هـ/900د بن  أحمد بن مخلوف  سنة يملك رصيدا روحيا وماديا وسط القبائل، وبوفاة محم

عرفة يرى في نفسه الوريث الوحيد القادر على أخذ زمام الشابية لكنه اصطدم بمنافس قوي عنده نفس 

الطموح وهو" قماش المسعودي الحناشي " الذي يعود إلى إحدى فرق الحنانشة وهم أولاد مسعود الذي 

ث كانوا في السابق متحالفين مع الحفصيين ليصبحوا بعدها يمتد وطنهم في سوق أهراس وضواحيها، حي

تبناه وقوة يستعملها في حروبه، فيما القماش الحناشي من أتباع ابن مخلوف أين غدوا من رؤوس مجلسه، 

الشيخ ابن مخلوف وكبر مع أولاده وفي حياته عينه مقدما للطريقة، وكان أكثر قبولا من عرفة كي يكون 

ثالث شيخ للطريقة الشابية خاصة وأنه كان يرى في عرفة أقل منه سنا، وأنه ينحدر من الحنانشة القبيلة 

 .3القوية التي تشكل حينها الدعامة الحقيقية للشابية 

في زيارة إلى أولاد  )قماش الحناشي وعرفة الشابي(ت القضية بين الطرفين عندما كان الاثنان وانفجر      

مسعود قبيلة القماش الذين انقسموا إلى صفين بين مؤيد لعرفة ومؤيد للقماش، حيث حاول أتباع 

باءت  الأخير قتل عرفة الشابي ليفسح ا�ال للقماش كي يكون على رأس الشابية، لكن هذه المحاولة

بالفشل لينتهي هذا الصراع بالإقصاء النهائي للقماش الحناشي من كل مسؤولية داخل الشابية وبالتالي 

وجد كل الحنانشة أنفسهم ينساقون وراء عرفة الشابي. وتعد هذه سابقة في الوسط القبلي القائم على 

ادها وبالتالي هذه العصبية أين انتصرت جماعات الحنانشة لشخص غريب عنها على حساب أحد أفر 

الحادثة كانت مؤشر لعهد جديد يكون فيها الولاء لغير القبيلة أو الشيخ ولا شك أن مرد ذلك هو 

 ل ــــــة مثــة الأمر الذي جعل من قوى سياسيــــة المركزية الحفصيـــــالفراغ السياسي الذي أحدثه ا_يار السلط

                                                             
 .162إبن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -1

 .191ابن أبي الضياف، المصدر السابق، ص. -2

3
 - S. Alouani,op.cit.,p.161 
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راكا الشابية تعمل على ملئه من خلال إقامة مركزة سياسية، وقد كانت الحنانشة تدفع �ذا المشروع إد

القبلية غير قادرة على بناء كيان سياسي مركزي أوسع من القبيلة العصبية  منها أن الروابط الدموية أو

 .1لذلك وجدت في تبنيها لدعوة دينية ما يحقق لها هذا الغرض

كان للحنانشة في عهد الشيخ خالد المدعو بوزغودة دور كبير في تحقيق مكاسب لصالح الشابية       

تعتمد على الضرائب وقبائل محاربة،وقد لعبت  التي بنت هياكلها على طابع تقليدي قوامه موارد مادية

الحنانشة كلا  الدورين فقد كانت تتوفر على فرسان مخزن منقسمين إلى مجموعات في وسط جماعات 

القبائل المنضوية تحت نفوذها  حيث يمارسون دور الرقابة السياسية وفي نفس الوقت يجمعون الضرائب 

وتسمى هذه الضريبة التي تدفعها  2ا تدفع هذه الضرائب لحساب الشابية وقد كانت الحنانشة بدوره

هذه الضرائب التي فتحت  "عـــــــــادة الشابي" أو   "العـــــــــــادة  "وأحيانا "الزكــــــــــاة " حوالي أربع عشرة قبيلة 

تمكنت من توسيع ا�ال لتبعية آلية للقبائل انتقلت من الحنانشة الكنفدرالية إلى الطريقة الشابية التي 

لتشمل بشكل كبير الحنانشة وحلفاءها في التل الأعلى: خمير، وأولاد  قاعدRا التي مركزها القيروان

بوغانم، وفراشيش النبايل، وشارن، وورغة، وبعض الأتباع في إقليم الصحراء بالجنوب إضافة إلى قبائل 

وأولاد دريد الذين  3النمامشة والذواودة وطرودعربية بربرية جديدة مثل أولاد سعيد والهمامة وأولاد بليل و 

تلامذة " م ابن أبي دينار لاحقا اسم سيتولون مهمة الحراس الشخصيين للشابية والذي سيطلق عليه

 .4"الشابية 

اختارت الشابية مدينة القيروان عاصمة لها في عمق التراب التونسي، وكان لهذا الاختيار عدة     

ية التي تعكس الطابع القبلي الذي اتصفت به الحركة الشابية، فالقبائل التي مدلولات أهمها الاقتصاد

 انضوت تحتها لوائها وعلى رأسها الحنانشة كانت قبائل بدوية تعتمد على الرعي والترحال الموسمي لذلك 

 

                                                             
 .102،103حول العصبية القبلية يرجى الرجوع إلى :عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص ص.  -1

2
-L.Ch. Féraud ,les Hrar,op.cit.,pp.22,147 

3
هجري بسوف ونفطة وقد قال عنها العدواني في صراع  07طرود قبيلة عربية موطنها الأصلي باجة بتونس واستقرت أواخر القرن -

 181،ص. السابقالعدواني، المصدر يرجى الرجوع إلى :محمد الشابية والأتراك وموقفها أ_ا كانت تميل حيث تكون العطايا. 

 162ص. ،المصدر السابق ابن أبي دينار، -4
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حيث لم يكن لهذا النوع من القبائل ، 1"جمهــــــــــورية الشابيـــــــــة الرعويـــــة "أطلق عليها شارل فيرو تسمية 

نت داخلية قائمة في الكثير وجهة ساحلية محضة منفتحة على المتوسط والدول الخارجية، بل وجهتها كا

من جوانبها على اقتصاد متوازن يقوم على النقاط الكبرى للإنتاج الفلاحي في البلاد التونسية وشرق 

الجزائر، حيث شكلت مدينة القيروان المركز الذي تلتقـي فيه هذه النقاط التي تتـوزع في الجهات الأربع 

 . )شمال جنوب، شرق وغرب(

وفي منطقة الوسط والشرق التي كانت عبارة عن  ،واحات الزاب والجريد المنتجة للتمورففي الجنوب      

منطقة انتقالية بين التل والصحراء حيث كانت هذه البيئة أكثر تكيفا مع النشاط الرعوي تشكلها 

السباسب العليا والسفلى، حيث توجد مثلا قبيلة الفراشيش وبالأوراس الشرقي أين عاشت النمامشة 

ولاد سيدي يحي بن طالب وأولاد سيدي عبيد وكلها قبائل كانت تحت نفوذ الحنانشة التي أشرنا في وأ

 .2محطات سالفة إلى غنى مجالاRا بالثروة المائية والنباتية التي تساعد على هذا اللون من النشاط

ة للحبوب أهمها سهول  وفي الشرق نجد المنطقة الساحلية المنتجة للزيوت، وفي الشمال المنطقة المنتج    

تيفاش التي حدثنا عنها حسن الوزان الذي زار إقليم قسنطينة وتونس في بداية القرن السادس عشر 

ميلادي، فمن جملة ما ذكره عنها ازدهارها اقتصاديا وتعميرها من قبل الحنانشة الذين جعلوا من مدينة   

الوفرة في إنتاج الحبوب في إقليم الشمال ، ولا شك أن هذه 3كمستودع للحبوب التي يجنو_ا تيفاش  

الذي تتربع عليه الحنانشة كان من العوامل الرئيسية التي جعلت من التونسيين يقصدون سوق مدينة 

عنابة التي كانت تعقد خارج أسوارها كل يوم جمعة وتستمر حتى المساء ليشتروا منها القمح مستعملين 

 .4السفن لنقل كميات هامة من هذه المادة 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.145 

حياة الرعي والترحال لازمت الحنانشة كنشاط طيلة ثلاثة قرون من الوجود التركي بالجزائر لذلك سنتطرق إلى هذا النشاط في كثير  -2

خيمة تستعملها للإيواء والترحال .حول ذلك يرجى  1865من محطاتنا القادمة. هذا وقد أحصت الإدارة الفرنسية امتلاك القبيلة لـحوالي 

 الرجوع إلى:

Procès – verbaux du Sénatus Consulte, Tribu Hannencha, op.cit 

 63الحسن الوزان، المصدر السابق، ص. -3

 62المصدر نفسه، ص.-4
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هذه  وبالتالي لم تكن العوامل الدينية وحدها هي التي وطدت العلاقة بين الشابية والحنانشة في     

المرحلة بل العوامل الاقتصادية بدورها فعلت فعلتها خاصة لما اختار الشابية مدينة القيروان عاصمة لهم 

جمعت من حولها مختلف الأنشطة الفلاحية ومركزا تستقبل فيه مختلف الوفود وشيوخ القبائل مثل وفود 

احدة من هذه الوفود التي كان على الحنانشة التي كانت تتردد على القيروان، حيث استقبل عرفة الشابي و 

رأسها عبد االله المرداسي واحد من الشيوخ ذوي النفوذ في كنفدرالية الحنانشة ضواحي مدينة عنابة أين 

إضافة إلى تردد القبائل على التجارة بتونس مما جعلهم يتصلون بعرفة الشابي  1تستقر قبيلة مرداس العربية

 .2مثل طرود

القيروان من مركز ثقل سياسي واقتصادي بالنسبة للشابية والقبائل الملتفة حولها فقد  ونظرا لما شكلته      

فيما   م1534هـ/940كانت محل أطماع الأتراك الذين استولوا على تونس بقيادة خير الدين بربروس سنة 

ى كان الشابية ينظرون للأتراك كعدو خارجي يجب محاربته ودحره عن ديارهم لذلك أعلنوا الحرب عل

ألف مقاتل وقصدوا تونس ولما 12، حيث جهزوا جيشا قوامه م1534هـ/940خير الدين بربروس سنة 

وصلوا إلى موضع يقال له الدخلة (في تراب بئر العاتر بتبسة والبعض من تراب تونس) حققوا انتصارات 

ولما بلغ الخبر إلى خير الدين استجار بحاكم طرابلس ضد الشابية وقد أرسل إليه  ،على جيوش الأتراك

فارسا ومن جيش  40المدد أين تلاقت جيوش الطرفين وتقاتلت يومين ففي اليوم الأول قتل من الشابية 

ا  فارسا، ولم 50من الخيل ومات لخير الدين  130فارس وفي اليوم الموالي قتل للشابية  140خير الدين 

كان وقت الظهر هربت قوات خير الدين ولحق الشابي في أثرهم إلى السلوقية أين مات لخير الدين خلق  

كثير، لكن المدد الذي كان يصل خير الدين مكنه في الأخير من دحر الشابية والاستيلاء على مدينة 

م1534هـ/ 940القيروان سنة  
3 . 

نانشة إلى صفه كونه أدرك وز_ا الجغرافي والعسكري حيث حاول خير الدين في المقابل استمالة الح     

 ا ــة للأتراك التي رأى فيهــراسل شيخها خالد الكبير وأرسل له برنوس، فيما كان الشيخ متخوفا من التبعي

 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.139 

2
 228إبراهيم العوامر، المرجع السابق، ص.-

3
 262-256العدواني، المصدر السابق،ص ص. -
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ستثقل كاهله بالضرائب التي سيفرضو_ا مثلما كان حالهم مع حكام بني حفص قبل أن يتبعوا الشابية 

 .1لكن خير الدين رد بأن هذه المطالب ستؤخذ بإرادRم و دون أذى يذكر أو قوة مفرطة 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا فضل الحنانشة جمع الضرائب ودفعها لصالح الشابية فيما       

كانوا في السابق يدفعو_ا على مضض للسلطان الحفصي ورفضوا دفعها للأتراك ؟ ما وجه الشبه الذي 

نانشة وتحد من   جمع الحفصيين بالأتراك؟ هل هي المركزية التي يستندون إليها والتي Rدد مكانة الح

حريتهم ؟ أم أن الطريقة الشابية نجحت في  تحوير الضرائب التي كانت تجمعها في صورة زكاة التي تعد 

 ركنا من أركان الدين التي لا يحق لأي مسلم التخلف عن أدائها ؟ .

 م ) 1572هـ/980 –م 1535هـ/941(.في عهد الشيخ سلطان 02

الذي خلف خالد الكبير النشاط الاقتصادي للقبائل المنضوية تحت انتقل في عهد الشيخ سلطان     

لواء الشابية إلى تيفاش في عمق مجالات الحنانشة، كون هذه الأخيرة القوة الوحيدة التي بقيت محافظة 

على توازTا ونفوذها أمام التهديدات الحفصية أو التركية، وبالتالي لها من الإمكانية ما يضمن أمن 

خصوصا وأن هذه  ،جار الذين يقصدون  تيفاش من أقاليم جزائرية وتونسية ليبتاعوا ويشترواوسلامة الت

الأخيرة تتوفر على مسالك ودروب هامة كنا قد تطرقنا إليها في عنصر محطات وطرق من الفصل الأول، 

سبانيا في حملة ملك إ وقد أكد مارمول كاربخال على أهمية  تيفاش  في هذه المرحلة وهو الذي شارك 

خير الدين عليها  استيلاءبعد  م1535هـ/942ضد تونس سنة  ) (Charles-Quintشارل الخامس 

-Charles)بشارلكان  )م1542هـ/949 -م1525هـ/931(حيث استجار السلطان الحفصي الحسن 

Quint)  مقاتل توجه  30.000سفينة و 400لاسترداد عرشه وقد لبى الملك نداءه وقاد أسطولا يضم

أين أعاد السلطان الحسن على عرش تونس مقابل أنه دخل تحت م 1535هـ/m941ا إلى تونس سنة

 . 2م 1535أوت 06هـ/942محرم 27حماية الإسبان بمقتضى معاهدة  

                                                             
1
-L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.136 

من ضمنها تسريح الأسرى المسيحيين وعدم قبول القراصنة  م1535هـ/941فرض الإسبان على السلطان الحسن عدة شروط سنة  -2

قطعة نقد ذهبية في السنة لتغطية مصاريف الحامية العسكرية  12000وحرية التجارة لفائدة المسيحيين وحق صيد المرجان ودفع 

 الاسبانية وحقهم في بناءحصن بحلق الوادي .يرجى الرجوع إلى:
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فريقيا في مهمة كلفه mا وبعد مغادرة الأسطول الإمبراطوري لتونس بقي " مارمول " في شمال إ     

سنة، لذلك جاء حديثه عن تيفاش  22وطال مقامه في هذه البلاد  )(Charles-Quint شارلكان

متزامنا مع الأوضاع التي أصبحت سائدة وقتها، حيث تحدث عن وجود سوق كبيرة بتيفاش تنعقد 

خلال أيام الأسبوع تقصدها القبائل من كل جهة، وبسبب هذه السوق الكبيرة فقد آثر الكثير من 

 .1السكان العيش حولها لما تدره من مداخيل على مرتاديها 

في المقابل وبتحالف السلطان الحفصي الحسن مع الإسبان جلب له سخط السكان وفقد شرعيته      

الضرورية في الحكم، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التفكك السياسي للأسرة الحفصية وتقلص نفوذها 

الشابية  وتوزعه لصالح قوى سياسية واجتماعية مختلفة، كانت على رأسها الحنانشة المتحالفة وقتها مع

الحفصية الذي كان سندهم قبل ظهور الشابية، تلك القبائل المنتشرة على طول الأسرة فتضاءلت موارد 

الطرق التجارية حيث كانت توفر للحفصيين الحماية الكافية لقوافل تجار�ا الصحراوية، وعلى إثر هذه 

رية نحو الشمال تاركة ا�ال التحولات التي شهدها القرن السادس عشر ميلادي سترتد الأنشطة التجا

 . 2الصحراوي 

وقد حدثنا ابن أبي دينار أنه في عهد السلطان الحسن الذي سمح للإسبان الذين ساعدوه في      

على السواحل التونسية، فذكر أنه في تلك المدة )الباستيون(استرداد حكمه بالسماح لهم ببناء حصن 

مر بالإسبان ونال أهل تونس من أهل الباستيون ما لم ينالوه عمر الباستيون وفصلت أسواقه وحوانيته وع

 .3من غيرهم 

 

                                                                                                                                                                                         

 176ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص.

1
-L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.127 

 78عبد الحميد هنية، المرجع السابق، ص. -2

 176ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -3
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على  م1524هـ/930ولم يكن باستيون الجزائر أقل أهمية من باستيون تونس فقد بني أول مرة سنة     

كلم غرب القالة من قبل الفرنسيين بعد موافقة السلطان   10كلم شرق مدينة عنابة و60بعد حوالي 

قبائل نحوه في العثماني، حيث أصبح بدوره يشكل نقطة ارتكاز هامة في المعاملات التجارية مستقطبا ال

اتجاه الساحل الشمالي، خاصة تلك المنتشرة في محيطه مثل مرداس والحنانشة،  لأن معاملاته باتت �تم 

بشراء القمح و الصوف و الجلود و الشمع و ومنتوجات أخرى التي توفرها هذه القبائل وهو ما بات 

بعيدا عن عمق الصحراء  ، وذلك1يوفر مكاسب قارة وتجارة على مرمى حجر من نفوذ الحنانشة 

وحدود شرق الجزائر و دواخل تونس التي لم تكن أوضاعها مستتبة نظرا لانتشار اللصوصية والحروب التي 

 . 2غدت تخوض غمارها الشابية 

على نفس الساحل وليس بعيدا عن حصن الباستيون في اتجاه الشرق أين تقع جزيرة طبرقة التي      

التي  (Lomellini)آل لوموليني " سيطرت عليها إحدى العائلات الكبرى من جنوة وهي أسرة " 

 Fernand de)ضمتها إلى أملاكها عندما قام بتسليمها لهم نائب ملك صقلية " فــرناند دو غونزاغ " 

Gonzague)  م فظلوا يسيطرون عليها مدة قرنيين وأثناء 1542هـ/سبتمبر 949جمادى الأول ¨في

ذلك بنوا mا حصن واعتنوا بدفاعاته وعملوا على تطوير صيد وتجارة المرجان وتصدير الحبوب التي كانوا 

 .3يشتروTا من السكان 

في نفس السنة استولى السلطان أحمد ابن السلطان الحفصي الحسن على ملك والده بعد أن فقأ     

السنة التي توفي فيها عرفة الشابي حيث ترك الشابية ضمن انتشار واسع يمتد نفس عينيه وسجنه، وهي 

ابن أخيه    من " السباسب " والجريد بتونس إلى  الأوراس  والشرق القسنطيني  بالجزائر و خلف  عرفة 

" محمد بن أبي الطيب "، الذي حاول نشر نفوذ الشابية من جديد في مناطق أخرى ومطاردة الفئات 

 ها الشابية ـــــــــــالقيروان  التي استرجعان ـذا الإجراء أغضب سكـــــن هـالتي لم تعترف بسلطتهم الروحية، لك

                                                             
1
-L.Ch. Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine ,la Calle,et documents 

pour servir a l’histoire des anciennes concessions, Trois couleurs ,Alger,1877.p.92 

  183-17العدواني، المصدر السابق، ص ص. -2

3
-Peyssonnel et Desfontaines,op.cit.,pp.260-265 
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ولم يزل محمد بن أبي الطيب يحارب في  1لأTم أرهقوا نتيجة الحروب المتكررة  م1538هـ/944سنة 

وقتله م1557هـ/964السلطان احمد إلى أن أخذ القيروان من يده درغوث باشا حاكم طرابلس سنة 

 . 2ففرت أشياعه من القيروان وسكنوا البادية 

رجل  3500سقطت الشابية بتونس في هذه السنة على يد درغوث باشا الذي لم يكن معه سوى      

مد الزفزاف " ابن عمه  محمد بن أبي الطيب  الذي هرب مع أتباعه إلى الجنوب الغربي إلى وخلف " مح

مناطق يصعب الوصول إليها، حيث استقر مع أتباعه في المنطقة التي تمتد من  توزر  إلى بسكرة      

        ، لكن كيف نفسر سقوط   م1557هـ/964وبالتالي لم تعد القيروان  عاصمة للشابية منذ تاريخ 

 ؟.بتونس  " الجمهـــورية الرعـــــــــــــوية الشابيــــــــــــــــــــــة " وعاصمتها القيروان

لا شك أن عوامل كثيرة ساهمت في إسقاطها وإن كان الكثير من الباحثين خاضوا في أسباب هذا      

شة فيما حدث، خاصة وأن هذه النكوص والإخفاق إلا أTم في اعتقادنا أهملوا الحديث عن دور الحنان

الأخيرة، كانت في أوج نفوذها وقو�ا خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، وتشكل سند قوي 

 .3للشابية، وهذا ما سنحاول تداركه في هذه الأسطر 

 إن المتأمل في خريطة توزيع نفوذ الحنانشة خلال هذه المرحلة يجد أTا تمتد على ما سيعرف لاحقا     

بالحدود الجزائرية التونسية، وتتوغل في التراب التونسي إلى ضواحي " تبرسق " وبالتالي فقد شكلت 

حاجز أمان حال دون توغل الأتراك من جهة الغرب نحو  القيروان أي من جهة الجزائر التي كانت حينها 

المهدية الواقعة في الشرق تحت النفوذ التركي، وبالتالي كان دخول " درغوث باشا " إلى  القيروان  عبر  

وهو ما يؤكد أن الدعامة الحقيقية للشابية كانت جهة الغرب، وما يثبت هذا الرأي الذي نذهب بالقول 

به هو أن الشابية لما سقطت عاصمتهم  القيروان لم يلبث مقامهم طويلا بالجنوب الصحراوي، الذي 

 رق ــــــــين في شـــجهتهم بعدها في اتجاه الغرب متوغللجئوا إليه  هرويا من ملاحقة الجنود الأتراك، لتكون و 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud ,les Hrar,op.cit.,p.142 

 162ابن أبي دينار،المصدر السابق،ص.-2

من ضمن الأسباب التي ذكرها عبد الحميد هنية عدم تكافئ التقنيات الحربية بين الطرفين وتحالف أعيان مدينة القيروان مع الأتراك  -3

 / أما صالح علواني فمن ضمن ما ذكره هو كثرة الأعداء الذين كانوا يتربصون بالطريقة أنظر: 91أنظر هنية، المرجع السابق، ص.

S. Alouani,op.cit.,p.163 
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كنفدرالية الحنانشة التي لم يكن لأتراك الجزائر بعد سلطة عليها الجزائر الذي كان حينها تحت نفوذ  

خاصة وأن الأوضاع لم تستقر لهم بعد بقسنطينة، فالاضطرابات والفتن طبعت مشهد المدينة  مثل الفتنة 

وذلك بعد أن ثار أهل قسنطينة على الحامية التركية الموجودة بالمدينة م 1567هـ/975التي وقعت سنة

 .1ي لارباي محمد بن صالح رايس وشكوها للبا

هذه الفتن التي جعلت من قسنطينة آخر مقاطعة يعين عليها أول باي، حيث استغل حاكم الجزائر      

محمد بن صالح رايس هذه الأوضاع المضطربة ليعين أول باي على قسنطينة في نفس السنة 

)م1567هـ/975(
ن الواقعة في أقصى الشرق الجزائري ، فيما تأخر أكثر تعيين حاميات تركية على المد2

م1650هـ/1060والذي ظهر بعضها لمحاربة الشابية مثل حامية " تبسة "  التي ظهرت سنة 
3

. 

هذه الأوضاع التي كان يعيشها الشرق الجزائري كانت في صالح الشابية، فعوض ما كان سائدا من     

التفاف القبائل حول عاصمة الشابيين القيروان التي أصبحت تحت سلطة الأتراك، نقل القائمون على 

ئل التي على صون حضورهم وسط القبا مهذه الحركة مركز ثقلهم في عمق نفوذ الحنانشة حرصا منه

 4مازالت تدين بولائها لهذه الطريقة، والدفاع عن نفوذها الذي بات يتهدده الأتراك.

ولم يهمل القائمون على الشابية حساباiم الاقتصادية عند توغلهم في عمق مجالات الحنانشة بالبلاد     

منافسة للأتراك  الجزائرية والتي من شأkا أن تؤمن لهم مصادر دخل تحافظ على توازkم كقوى باتت

 "عين شبرو"ـلذلك حافظوا على المحور الأفقي الذي تمركزوا عبره والذي يجمع بين التل والصحراء ف

 تقع على خط القيروان بانحناء طفيف نحو 5ضواحي تبسة التي سيجعل منها الشابية معسكرهم المعتاد 

                                                             
عبد الكريم الفكون، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي،بيروت -1

 48،ص.1987

2
 50،51،ص ص.2005قسنطينة في عهد صالح باي البايات، منشورات ميديا بلوس، قسنطينة، الزهراء قشي،فاطمة  -

3
-Charles Monchicourt, « La frontière algéro-tunisienne dans le Tell et dans la Steppe », 

R.A.82,(1938),p.3 

وذلك من القالة وعنابة شمالا إلى الزاب والجريد جنوبا ومن عمق شهدت الحنانشة خلال القرن السادس عشر ميلادي أوج امتدادها  -4

 الغرب التونسي إلى عمق الشرق الجزائري. يرجى الرجوع إلى:

 . 87عبد الحميد هنية، المرجع السابق،ص.

 173العدواني، المصدر السابق،ص. -5
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شمال غرب  تبسة في محطة فاصلة بين التل والصحراء لموقعها دلالة التي تقع ولعين شبرو  الجنوب 

اقتصادية سنستعرضها في محطاتنا القادمة، هذا وكما يتوفر مجال الحنانشة في مجمله على ظروف طبيعية 

واقتصادية مثل الثروة الهيدروغرافية والسهول الواسعة الملائمة للكثير من الأنشطة الرعوي، والفلاحية فقد 

 . 1ل لنا العدواني أن عبد الصمد الشابي سيقوم بفلاحة سهول باغاي لحسابه الخاص سج

سيحمل لواء الشابية بعد سقوطها في القيروان عبد الصمد الشابي الذي يتصل نسبه بأحمد بن     

مخلوف الشابي جد الشابية،فهو عبد الصمد بن محمد بنور بن عبد اللطيف بن أبي الكرم بن احمد بن 

إلى توزر ببلاد الجريد وسنه  م1557هـ/964ف الشابي الهذلي انتقلت أسرته إثر سقوط الشابية سنة مخلو 

سنوات، وبعد أن اشتد عضده أخذ يعد العدة للانتقام لذويه ومحاربة الوجود التركي حيث كان  07

كان عبد الصمد مدعما من قبيلة دريد التي تولت وظيفة المرازقية أو الحراس الشخصيين للشابيين والتي  

 .2مستحكما عليها حسب ابن أبي دينار

 3"أمير العرب" والتفت القبائل البدوية حوله من أجل تأكيد استقلاليتهم وأعلنوا عبد الصمد    

واعترف بسلطته بسرعة أولاد سعيد، وأولاد رزاق، وأولاد مانع، والهمامة، وأولاد بوغانم، والزغالمة وشارن 

بائل أخرى بتونس، أين دخلوا بعدها إلى إقليم الجزائر ،لكن هل دخلوه كحماة من وونيفة وkد وخمير وق

وإن كانوا بتلك القوى وذاك الدعم فلماذا لم تكن وجهتهم   ؟ i4ديدات الأتراك كما ذكر شارل فيرو 

حوالي (سنة  21وسنه وقتها  م1551هـ/958القيروان ؟ وهل استطاع عبد الصمد المولود حوالي سنة 

ن يؤسس لقوة محاربة كافية لدحر أتراك الجزائر؟ أعتقد أن الشابية لم يدخلوا كحماة بل أ )م1572

وفرت أشياعهم من العكس دخلوا إقليم الجزائر كلاجئين بعد أن خارت قواهم أمام درغوث باشا 

 و ابن ــــة وهالقيروان وسكنوا البادية حسب تعبير ابن أبي دينار، الذي سجلناه متحاملا على هذه الطريق

 

                                                             
 336العدواني، المصدر نفسه، ص.-1

2
 162ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -

أمير العرب هنا لا يقصد �ا الجنس العربي كما قد يتصوره البعض بل ما يطلق عليهم العربان أو البدو الرحل كوkم يشكلون القوة  -3

 التي التفت حول الشابية.

4
-L.Ch. Féraud , op.cit.,p.143 
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طريقة  مدينة القيروان ؟ وهل مرد ذلك كونه يحسب على ا�تمع الحضري الذي كان ضد هذه ال

 .1فحسب ؟

تحدثت إحدى الدراسات الحديثة على أن نفور ا�تمع المديني وعلمائه من الطريقة الشابية الذين       

كانوا أحد أسباب سقوطها على يد درغوث باشا، هو نظرiم إليها كطريقة للمروق والخروج عن 

نظير في مناطق الإسلام، فضلا على أن ا�تمع المديني كان حينها يحظى بحضور سياسي وثقافي منقطع ال

متفرقة من المغرب العربي، لأن نسبة التحضر كانت مرتفعة كما أن الطريقة الشابية لا تعبر عن طموحه 

الذي يميل إلى النفوذ المركزي، لذلك لعب هذا ا�تمع دورا محوريا في فشل الشابيين في إقامة دولتهم 

 .2وعاصمتها القيروان

بدوية محاربة تواقة للامركزية،  وكان على رأس هذه القبائل الحنانشة لذلك كان وعاء الشابية قبائل       

بما كانت تشكله من وزن إقليمي وعسكري خلال القرن السادس عشر ميلادي وهو ما يؤكد مرة أخرى 

سبب لجوء القائمين على الشابية واحتمائهم بكنفدرالية الحنانشة التي كانت عند قدوم عبد الصمد 

ع هذه الطريقة، وبلجوئهم إليها كسبوا ولاء قبائل قوية كانت تحت نفوذها مثل الشابي متحالفة م

 .3النمامشة  والحراكتة  وطرود التي قال عنها العدواني أنه من يظفر �ا يكون النصر حليفه 

وتوغلت الشابية إلى شرق الجزائر دون عوارض تذكر وأنشأ والده محمد زاوية في  "جبل ششار"      

نشاطه الذي يشمل  فيتسمى زاوية المسعود الشابي، وكان ابنه المسعود يساعده  )نة خنشلةجنوب مدي(

. واستقر  عبد الصمد 4خنشلة  و تبسة  وسوف وقد برزت آثارها في شكل مؤسسات دينية كالمساجد 

بربار ني في هذا ا�ال وتوثقت صلته بالقبائل الموالية لأسرته وعلى رأسها الحنانشة وكذلك الحراكتة  وب

بالقيروان وصاهر الكثير منها، ثم أخذ يعد العدة لحرب الأتراك الذين سلبوا ملكهم  والنمامشة وطرود

 .5وباتوا يتهددون بلاد الجزائر وتونس 

                                                             
 162ابن أبي دينار، المصدر السابق ،ص.-1

 92،91عبد الحميد هنية، المرجع السابق، ص ص،  -2

 .181.العدواني، المصدر السابق،ص-3

4
 .275ص. ،3،4ا�لد الثاني، الجزء  ،2005بيروت، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، -

، 18-17م "، ا�لة التاريخية المغربية،  17م وkاية القرن 16علي الشابي، "العلاقات بين الشابية والأتراك أواخر القرن -5

 .70.ص.)1980(
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عبد الصمد في قيادته للشابية  عمن سبقوه من شيوخها خاصة وأنه بات  استراتيجيةاختلفت      

يحتمي في عمق نفوذ الحنانشة، فسيس الطريقة واعتمد الأسلوب العسكري مسخرا القوة المفرطة في 

بسط نفوذ الشابية بعيدا عن أسلوب الدعوة وتبسيط تعاليم الطريقة ونشرها في وسط قبلي يعتمد 

تاج إلى قصص وأحاج تنساق مع مداركهم العقلية، وهو النهج الذي اتبعه الشيوخ الترحال، فيما كان يح

"سيـار" محتميا بقبيلة حيث أسس زاوية في واحة  1الأوائل وواصل عليه أخوه " محمد المسعود الشابي" 

والتي جعل منها مركزا لنشر دعوته وتعليمه والتوسط في حل النزاعات المستمرة  )جنوب خنشلة("بابار" 

ذات نفوذ ديني  م16حيث أصبحت في النصف الثاني من القرن بين قبائل النمامشة وأهالي شاشار، 

هذا النهج الذي سلكه المسعود الشابي كثيرا ماكان محل استهجان من قبل . 2سياسي كبير في كل الجهة 

بد الصمد الشابي الذي فضل العمل العسكري  حيث يلقي عليه باللوم والتأنيب لانصرافه للعلم أخيه ع

 .3"خَليك طويلب "والإرشاد بقوله له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .276أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص.-1

2
-Emile Masqueray,« Djebel Chechar», R.A , 22 ,(1878),p.143 

3
 71علي الشابي، المرجع السابق،ص. -
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 مكاسب الطريقة الشابية من أقاليم وأتباع من وراء تحالفها مع كنفدرالية الحنانشة  - 05-جدول رقم

 )م1542هـ/949 –م 1495هـ/900(في عهد عرفة الشابي 

 )م1616هـ/1025 –م 1572هـ/980( وعبد الصمد الشابي

 وقبائل تونسيةأقاليم  أقاليم وقبائل جزائرية

 النبايل

 مرداس

 النمامشة

 الحراكتة

 بني بابار

 إقليم الزاب

 1ـد

 أولاد زايد 

 أولاد مانع

 طرود

 

 الخمير

 ورغة

 شارن

 أولاد بوغانم

 فراشيش

 الهمامة

 بن شنوف

 دريد

 أولاد سعيد

 

.وإضافات من 2005الإسلامي، بيروت ، العدواني ،تاريخ العدواني،تحقيق أبو القاسم سعد االله ، دار الغرب : محمدالمصدر

 Salah Alouani,op.cit.,pp.162-166 مراجع أخرى مثل :
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 ) م 1620هـ/1029 –م 1572هـ/ 980.في عهد الشيخ عثمان(03

وتوغل الشابية بقيادة  عبد الصمد الشابي   م1572هـ/980بتولي الشيخ عثمان مشيخة الحنانشة سنة    

في الشرق الجزائري بعد أن أعلنته القبائل الموالية له " أمير العرب " يؤازره شيخ الحنانشة، أخذ صراعهما 

يأخذ شكله الاقتصادي مع أتراك الجزائر والعائلات الحاكمة بالشرق من أجل  )الصمد عثمان وعبد(

 لطابع الشابية القائم على الترحال،السيطرة على المراعي الواسعة المنتشرة في محيط قسنطينة، وذلك راجع 

وقد كان حينها الدواودة القبيلة القوية التي تعود إلى قبيلة رياح العربية تعيش على الترحال والتنقل بين 

المراعي وكان على رأس الدواودة عائلة بوعكاز التي rيمن على السهول الواسعة المحيطة بمدينة قسنطينة 

ارة الصيف ببسكرة، واستغلالا حيث يقصدو1ا في فصل الصيف للتخييم والرعي tا عندما تلتهب حر 

لهذا الوضع أين يكون أغلب الدواودة في الجنوب بالصحراء كعادrم، قام الحنانشة وبدعم من الشابية 

 .1ودون صعوبة تذكر بطرد أولاد صاولة واحدة من قبائل بوعكاز التي تخلفت بضواحي قسنطينة 

أولاد صاولة ليدخل الطرفان في صراع طويل في ونظرا لهذه المستجدات قدم الدواودة بقواrم لدعم      

، وقد كان الدواودة حينها من الزعامات المحلية التي تعترف 2سهول قصر الطير جنوب مدينة سطيف

حيث جرى اتفاق بينهم يقوم على تقديم العون والمؤونة  م،1522هـ/928بسلطة الأتراك وذلك منذ سنة 

كاز للحامية التركية الموجودة بقسنطينة مقابل تزويدهم من قبل أولاد يعقوب أحد فروع أولاد بوع

 .3بالأسلحة 

انتهى هذا الصراع في الأخير بتقسيم سهول ومراعي قطاع الشرق بين الطرفين يفصلهما " وادي      

، فيكون نصيب الدواودة من 4بومرزوق " الذي يعد من أهم الأودية التي تزود مدينة قسنطينة بالمياه

 سطيف، والشابية مع الحنانشة كان من نصيبهم القسم الشرقي، فيما الأتراك استأثروا بمدينةقسنطينة إلى 

. 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud , op.cit.,p.143 

 ولمان. يسمى حاليا قصر الأبطال قرب عين -2

3
-Mouloud Gaid ,Chronique des beys de Constantine ,office des publications universitaires, 

Alger.1975, p.07 
أهم منبع مائي لوادي بومرزوق الذي يتجه شمالا حيث يصب فيه وادي مهيريس الذي  )عين مليلة(تعد عيون الفسقية ببلاد الزمول  -4

 ويزود وادي بومرزوق قسنطينة بالمياه.  .ينبع من سهول قبيلة عامر الشراقة ،جنوب الخروب تحت اسم وادي الباردة
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، وقد أفرد ابن العطار في كتابه " تاريخ بلد قسنطينة " صفحات لهذا الصراع وما انجر عنه في 1قسنطينة 

الأخير من اتفاق حيث كتب يقول: "...اتخذ كل فريق صاحبه، ثم وقع بينهم صلح بأن يكون الترك 

يخ نجع الحنانشة بقسنطينة ويكون تصريف الوطن بينهم أثلاثا: ثلثه لابن علي شيخ العرب، وثلثه لش

2وثلثه لحاكم الترك "
. 

استطاعت الشابية والحنانشة بفضل هذا الاتفاق السيطرة على أحسن المراعي المنتشرة شرق وادي       

بومرزوق إضافة إلى الهضاب القريبة من عين البيضاء وتبسة  ومن هنا تقدموا كمنتصرين إلى الصحراء 

3ة  مركزا للشابية بين التل والصحراءأين أصبحت  عين شبرو  بالقرب من  تبس
. 

معلومات قيمة  4وتقدم لنا أحد محاضر السيناتيس كونسلت المنجزة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر      

عن أحد أهم هذه المراعي التي كانت تحت نفوذ الحنانشة، والتي تقع في عمق الشرق الجزائري على بعد 

هكتار، تتنوع فيها الثروة  1120كلم جنوب شرق مدينة قسنطينة حيث تتربع على مساحة   37حوالي 

التي تنتشر على أحد الجبال  "عين برناز"النباتية الرعوية إضافة إلى وقوعها بمحاذاة غابة تعرف بغابة 

حفرة " وهذه المراعي هي نقطة ارتكاز وقبلة لمواشي الشابية والحنانشة حتى أxا أصبحت تعرف بـ

 .5"الحنانشة 

التقسيم للحنانشة مكاسب سياسية تجسدت في استقبال شيخ الحنانشة لخلعة  اكما حقق هذ      

الولاية أو القفطان الذي يرسله باشا الجزائر في كل تعيين جديد لباي قسنطينة، فبعدما يلبسه باي 

... ومن ذلك الوقت بقيت "ذلكقسنطينة يلبسه شيخ الدواودة ثم شيخ الحنانشة ويقول ابن العطار في 

 العادة إلى وقتنا أن الباي إذا أتته خلعة الولاية من الجزائر يلبسها هو الأول ثم يبعث |ا إلى شيخ العرب 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud , op.cit.,p.144 

 .123،124أحمد ابن العطار،المصدر السابق.ص ص.-2

3
-Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale(Berbéris) depuis les temps les plus 

reculés jusqu'à la conquête française (1830), Ernest Leroux ,Paris,1868. 205. p 

4
-Procès-verbaux du sénatus consulte, tribu Zenatia, 176,op.cit 

لحفرة الحنانشة حيث لا زالت تحتفظ بخاصيتها كمراعي من النوع الجيد أما تسمية حفرة فلأxا تقع ضمن سهول قمت بزيارة ميدانية  -5

 تحيط |ا الجبال والمرتفعات ،حتى أن الولوج إليها يضطرك لسلوك طريق جبلي وعر .
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وبعده إلى شيخ الحنانشة ويعرف وظيف العرب ووظيف الحنانشة بـ وظيف القفطان لأن ولايتها كولاية 

وعند خروجه من قصر الباي  كما خول لهم حق استعمال الطابع الذهبي على غرار الباي   1"الباي

يرافقه موكب فخم وجوق موسيقى إلى غاية إقامته ،كما يسير قبله البراح ليعلن للملأ قدوم شيخ 

الحنانشة، كما كان لهذا الأخير أعلام وموسيقى في زمالته وهذه الموسيقى  تتبعه إلا إذا لم يخرج باي 

2قسنطينة شخصيا على رأس القوات لجباية الضرائب 
. 

كانت سلطة الشابية بمعية الحنانشة  تتوسع دون ببايلك الشرق  بعد معالجة مسألة نفوذ كل طرف      

عوارض تذكر في نطاق نفوذهما، فأصبحت الحنانشة تجمع الضرائب لصالح الشابية من سكان الشرق 

أصبحوا  الجزائري الذين هم تحت نفوذ هذه الطريقة، وبعد أن اقتسموا مع الدواودة  مجالات قسنطينة

ينزلون مع xاية شهر أكتوبر ومع موجة البرد يقومون برحلات موسمية من أجل البحث عن المراعي، ف

للصحراء مع قطعاxم، وبالتحديد إلى واحات الجريد، على مراحل بمعية القبائل الرعوية مثل  النمامشة  

م أولاد سيدي عبيد الذي يتأخر وأولاد سيدي عبيد حيث ينزلون في البداية في " بحيرة الأرنب " بإقلي

نزولهم للصحراء إلى شهر نوفمبر أو ديسمبر ،كون منطقتهم في القسم الجنوبي من أراضيهم شبه 

، وببحيرة الأرنب التي ينزلون |ا تربتها رملية وتنمو |ا 3صحراوية لذلك يتأخر فصل الشتاء عندهم 

خيمة وكانت الدواوير لا تبقى في المكان  15و أ 12نباتات رعوية وكانوا ينقسمون في شكل دواوير من 

هي و  4نفسه أكثر من عشرة أيام، ومع الوقت يتوجهون إلى عمق الصحراء فيقصدون " واحة نقرين"

واحة يمتد إليها نفوذ الحنانشة وتقع على ضفاف واد خسران غربي جبل مجور أقصى جنوب " تبسة " 

والبقس الأبيض والحلفاء وكانت الأغنام ترعى الأعشاب وهي وفيرة جدا من حيث النباتات مثل الزعتر 

 5ل الشتاءــــــــــر كلأ ومراعي تغيب في التل في فصــــتوف  الموجودة بين هذه النباتات، لقد كانت الصحراء

                                                             
 .124المصدر السابق،ص. احمد ابن العطار،-1

2
-Ministre de la guerre,Tableau de la situation des établissement française dans l’Algérie 

,vol,.3,imprimerie royale, Paris ,1840.pp.318,319 

 خيمة يرجى الرجوع إلى: 2000أحصت الإدارة الفرنسية بعد الاحتلال امتلاك أولاد سيدي عبيد لـ  -3

Procès-verbaux du sénatus consulte, Historique de la tribu , Tribu Ouled Sidi Abid, 

237 ,(1867),  D.R.C.C 

4
-L.Ch. Féraud ,« Notes sur Tebessa», R.A , 18 ,(1874),p.455 

 82بيار كاستال، المرجع السابق، ص. -5
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لتكون آخر محطا�م بلاد الجريد التي تمتد من تخوم بسكرة إلى تخوم  جزيرة جربة التونسية ويبعد جزء 

ن الوزان " في منها كثيرا عن البحر، وهي تنتج كمية وافرة من التمر ومن أهم مدxا توزر التي ذكر " الحس

النصف الأول من القرن الثاني عشر هجري السادس عشر ميلادي أxا تتوفر على أسواق عديدة 

 . 1يقصدها الناس من مختلف القبائل 

وقد كانت هذه القبائل البدوية التي تقصد الجنوب عموما تتردد على الأسواق المنتشرة هناك فقد       

قومون بعمليات مقايضة وتجارة واسعة فيبيعون ما ينتجونه من كان أولاد سيدي عبيد أو النمامشة ي

حبوب وقطران الذي يصنعونه من تقطير خشب الصنوبر وهذه المادة ضرورية لعلاج الجرب الذي 

، وبحلول شهر أفريل عندما ترتفع درجة الحرارة بالصحراء يصعد 2يصيب الجمال ليقتنوا التمور والقماش 

يبدؤون بالعودة مع القبائل البدوية نحو التل وبالتحديد في الأقاليم فالسهول  الجميع نحو الشمال لتعمير

3الرعوية والتي تمتد من السهول التونسية إلى غاية ضواحي قسنطينة 
. 

لقد فرضت الطبيعة على هؤلاء السكان هذا النمط من الحياة في بيئة قاسية لا ثروة لهم غير      

اء في السهول العليا في مناخ قارس يمكن أن يعرضها للفناء،وعلى العكس قطعاxم التي لا يمكن تركها شت

وجدوا في الصحراء جوا رحيما ومراعي غنية بفضل أمطار الخريف،وحياة الترحال هذه التي تزاولها القبائل 

 البدوية تحولت تدريجيا إلى نمط معيشة يلازمهم .

شة يسيطرون على القسم الشرقي من وادي في الوقت الذي أصبحت فيه الشابية بمعية الحنان    

بومرزوق ونشطت تجار�م وترحالهم نحو الجنوب الصحراوي، وأصبح لشيخ الحنانشة نفوذ وسلطة توازي 

على يد "سنان  تحت سلطة الأتراك وذلك م1574هـ/982سلطة باي قسنطينة، دخلت تونس عام 

ابن أبي دينار الذي يظهر أنه كان مرحبا بالدخول التركي تفاصيل المعارك التي خاضها باشا " ويقدم لنا 

 .4قام فيها الحكم التركي  بتونس  الإسبان وظروفبمعية " سنان باشا " ضد السلطان الحفصي محمد 

                                                             
 142،143الحسن الوزان، المصدر السابق، ص ص. -1

2
-Historique de la tribu Ouled Sidi Abid ,op.cit., 

3
-L.Ch. Féraud , op.cit.,p.144 

...فلما رأى السلطان محمد الحفصي ومن معه من النصارى كثرة العساكر علموا أن لا "كتب يقول عن المعركة في تونس المدينة  -4

سنان ....وبلغ الخبر إلى الوزير "طاقة بالقتال هذا مع أن قلعة تونس كان أكثرها خرابا لتواتر المحن ...وأما عن معركة حلق الوادي يقول 

 =فجاء رحمة االله بنفسه إلى إصلاح هذا الشأن هذا والحرب متصلة بين أهل حلق الوادي وبين رجال من العسكر العثماني قوي الهمم
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هذا ورغم الصراع التقليدي القائم بين الشابية والأتراك خاصة بعد استيلاء درغوث باشا على      

يدعمه شيخ الحنانشة   ، إلا أن الشابية بقيادة  عبد الصمدم1557هـ/964عاصمتهم  القيروان سنة 
، لأEم ينظرون إليهم كوجود م1574هـ /981ثمان  انتصرا لسنان باشا  في حربه ضد الإسبان عام ع

مسيحي، إضافة إلى الرغبة في توسيع مجال نفوذهم جهة الشرق بعدما سيطروا على مراعي شرق وادي 
بومرزوق بالجزائر، فلما أعجزه سنان باشا  أمر الخندق الذي حفره الإسبان بحلق الوادي، ولاجتياز هذا 

لى إحضار الصوف من أوطاEم قدرت بسبعين ألف الخندق أقدمت القبائل البدوية المساندة للشابية ع
شليف والشليف عبارة عن حمل جمل ووضع في كل شليف قنطاران من الرصاص ليثقل به ويغوص به في 
الماء، وألقوا oا في الخندق وفوقها وضعوا الحطب والتراب ولما امتلأ الحطب بالتراب بنوا المتاريس فوقه  

 .1صار ونصب سنان باشا مدافعه ليرمي oا الإسبان وصار المكان أعلى من حيطان الح

ستبرز سلطة مركزية قوية خلفت سلطة الحفصيين التي تفككت وتشتتت في آخر مراحلها فاسحة      
اwال لمشاريع سياسية، برزت في شكل قوى متصارعة جسدvا قوى أجنبية مثلها الأتراك والإسبان 

مثل الحنانشة، وانتهى هذا الصراع بتفوق الأتراك وانتصاب حكمهم  وأخرى محلية مثلتها القبائل المحاربة
بتونس الذي حذوا فيه في أول أمرهم بأحكام وقوانين ديوان الجزائر وكان المتصرف في أحكام البلد 

ية المحلية التي برتبة " باشا " ودونت الدواوين وخرجت الولايات والجباة تحت المؤسسة الإدار  اكموالح
 . 2المحــــــــــــــــلة " ونشرت الرايات في بلاد تونس باسم السلطة العثمانية  " تعرف بـ 

كانت البلاد التونسية تابعة لسلطة الأتراك م1591هـ/999إلى سنة م1574هـ/982من سنة و      
وحكم الباشوات من  )م1587هـ/995 -م1518/-924(التي مر على حكمها نظام البايلربايات  بالجزائر

 رر ــــــــــدث هذا الانفصال إلا بعد أن قــــــــــولم يح 4ت تونس عن الجزائرــــــــذي في عهدهم استقلـــــــوال 3ده ــــبع

                                                                                                                                                                                         

 غلاظ شداد ولما نظر الوزير إلى حصانة القلعة التي هي الباستيون أشار برأيه السعيد على ما اقتضاه نظره السديد بالتدبير وأمر بتوزيع
 189-188ابن أبي دينار، المصدر السابق،ص.ص."، يرجى الرجوع إلى: عسكر من كل جهاته ...طوائف ال

1
 191،190ص ص.، المصدر السابق -

 200ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -2

3
-Henri-Delmas  de Grammon ,Histoire d’Alger sous la domination turque 1515-1830, 

,Edition Bouchene,Paris,2002.pp.57-119 
 32،ص.2ضياف، المصدر السابق.جالابن أبي  -4
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السلطان في اسطنبول استقلال البلاد التونسية في إدارة شؤوEا عن الجزائر وذلك خوفا من تقوي الجزائر 
 .1واستقلالها عن الباب العالي 

التي وقعت بتونس Eجها المزدوج الذي جمع بين العمل الدعوي  تطوراتواصلت الشابية مع هذه ال     
مسعود الذي رفعه المسعود الشابي، والعمل السياسي العسكري الذي مثله " عبد الصمد "، فقصد "

الشابي " سوف ومكث oا مدة يعلم الناس ودعاهم لبناء مسجد، فبنو وأصبح يسمى " جامع سيدي 
        " غنام بن مبارك بن فارح " وهي الهنشير الشرقي الذي عمرت منه "، ثم انتقل إلى قرية  المسعود

" كوينين " فدعاهم أيضا، ثم ارتحل بعدها ونزل تاغزوت ومنها رجع إلى اللجة فأقام oا زمنا ومن هناك 
 .2انتقل إلى الجريد ثم بقي يتردد بين سوف والجريد يعلم الناس 

     vم وسط القبائل البدوية الملتفة حول كنفدرالية الحنانشة والتي وقد طور الشابية من أسلوب دعو
تمتهن الترحال الموسمي، حيث كانت هناك شخصية محترمة هو سيدي عبد الحميد الجد الأول للمرابطين 
والذي أرسى العدل بين الرحل، خيمة كبيرة تعرف باسم "بيت الشرع" حيث كانت تنقل وتوضع وسط 

، كمـا كان بيت الشريعة ملجأ للفارين وفي جميع المسائل الدينيـة بدورها في خيم القبائل وهنا تقوم
الشعر كل قسم منها قامت بنسجه هي خيمة كبيرة من  مخطوط نشره فيرو يقول فيه عن بيت الشريعة "

واحدة من قبائل كنفدرالية الحنانشة ووتدها يكون من حديد وفي زوايا الخيمة يوضع صندوق به كتب 
 .3"الكريمالقرآن 

" جمهورية الشابية الرعوية " أصبحت مع الوقت وبعد توغلها في شرق الجزائر أكثر قوة وأكثر      
وقد أورد عزيز سامح ما يفيد بأن عبد الصمد كان مسيطرا على أواسط تونس في البلدينvديدا للأتراك، 

 د استطاع ــــان متغلبا على المنطقة الممتدة من القيروان إلى تبسة وقــــه كما كـــــــــــل الموالين لــــــــة الرحــــــــــبواسط

                                                             
 هـ981أن عبد الحميد هنية في كتابه تونس العثمانية بناء الدولة واwال ،وفي حديثه عن مرحلة الحكم في تونس بين  تسجل-1

لم يتطرق ولو بالإشارة إلى تبعية تونس في هذه المرحلة للجزائر رغم أن ابن أبي دينار  )105-93ص ص.( م1591هـ/999إلى م1574/

 وأبي ضياف أكدوا ذلك ؟

 132 -114محمد العدواني، المصدر السابق، ص ص، -2

3
-L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.145. 
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من أن يطرد الرحل المناصرين للشابية من القيروان فاستتب 1605ـ/ه1014عثمان داي تونس سنة 
 . 1الأمن

حيث قاتل  م1616هـ/1025 –م 1573هـ/981سنة بين  44ولم يكف عبد الصمد عن القتال طيلة     
فقد جهز مراد باي جيشا مكونا من  م1613هـ/1022مثلا مراد باي الذي حكم تونس ابتداء من سنة 

فارس قاصدا معسكر الشابي، بعين شبرو قرب تبسة وقد وجدوا أثناء سيرهم صيادا يعود إلى  2000
الحنانشة، فسألوه عن عبد الصمد فأعلمهم بمكانه واعتزامه الانتقال من عين شبرو إلى  وادي الرومل 

حرoم  وعرض عليهم الالتحاق بمعسكر عبد الصمد للوقوف على أخباره والعودة إليهم بما يفيدهم في
وقد اخطئوا التقدير لأن هذا الحناشيهو أحد أنصار "عبد الصمد " شأنه في ذلك شأن  .ضده فوافقوه

سائر أفراد كنفدرالية الحنانشة التي أخلصت للشابية منذ تتلمذها وانقيادها للجد الأول ولما وصل 
مد جنده بالالتحاق الحناشي إلى معسكر عبد الصمد أعلمه بجلية الأمر، ودون إبطاء أمر عبد الص

 04بالجبل وحين انتهوا إليه ظهر جند مراد فجمع الشابي جنوده بسرعة فتلاحما واستمرت المعركة نحو 
واستولى على خيولهم  افارس 150ساعات، ولما تقهقر الجند التركي انقض عليه عبد الصمد فقتل منه 

 .2 وطارد المتبقين إلى مشارف باجة وعاد إلى معسكره بواد الرومل

إذا ما أخذنا برواية العدواني، فإن باي تونس لما علم بالهزيمة بلغ به الحزن ثم صرخ في وجههم             
في إشارة منه إلى الطابع البدوي الخالص لمعسكر عبد  3؟ " الذين يشربون لبان البقر يغلبونكم " 

الصمد وأتباعه، وانتظر مراد فرصة سانحة للانقضاض على عبد الصمد فوجد في قدوم قافلة لعبد الصمد 
من فرسانه فأدركوها في عبيدة قرب قصر  1000إلى قصور تونس لابتياع الحبوب فأرسل للإيقاع oا 

بأحمالها فأسرع قواد القافلة المهزومين إلى إعلام عبد الصمد فكتب بعير  400الكاف واستولوا على 
 ا ــــــلا بد لنا مـــــــالأخير إلى مراد يطلب منه استرداد ما أخذه و إلا سيهاجمه فرد عليه بالرفض " أما بعد ف

 

. 

                                                             
 295.ص.1991ـم، دار الفرجاني، القاهرة،طرابلس،لندن،إلتر عزيز سامح،الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة عبد السلام أده -1

 .174محمد العدواني، المصدر السابق،ص. -2

 .174ص. المصدر نفسه، -3
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أخذته من قافلتنا على الوفاء والتمام وإلا كن على حذر فإني آتيك بالخيل والرجال على الفور فبعث له 
 .1صاحب تونس إن الذين قابلوك أول مرة ذهبوا وآت قوتك فلسنا من الناس الذين يخافون "

واحتدم الصراع وتلاحقت الحروب في منطقة الشمال الغربي التونسي لملاصقتها لكنفدرالية الحنانشة      
التي تعج بأنصار الشابي، ولأEا موطن أتباع الشابية من زغالمة وخمير وEد لذلك اختار الشابي هذه 

نكوص بعض القبائل  المنطقة مسرحا لقتاله وكادت تشهد تقهقر الحك التركي على يد  عبد الصمد لولا
عليه فكتب إلى الحنانشة و " بني مؤمن " و "قرفة " و " بني صالح " و "بني عرعار " و"بني  2وانقلاoا 

فارس  1500غواصي " و"أهل مجور" و"بني سليمان" و"السعادنية" فكانوا جملة من جمعه فأمدوه بـ 
ه لما أصاoم من الخوف والهلع وتمكن هجم oم على افريقية من الشمال الغربي ففر السكان من طريق

ناقة فضلا عن جماله التي أخذها منه صاحب  600من الإيقاع بقوافل خصمه بالسلوقية فاستولى على 
 .3تونس وقفل راجعا إلى معسكره بواد رومل 

فانزعج مراد لما أصاب قوافله فدعا المقاتلين من قابس وما صاقبها ومن الجريد ونفزاوة وغيرها      
وقصدوا وادي صراط في طريقهم إلى  6000فارس ومن المشاة  4000فاجتمع منها حسب العدواني 

معسكر الشابي بواد رومل وقد أورد  العدواني نص الرسالة التي وجهها إلى عبد الصمد وكانت من تحرير 
ونة عبد الصمد  على مراد فقد جاءت الرسالة مشحا كان هذا المستشار أحد جواسيس مستشاره ولم

بالإفادات العسكرية ومما جاء فيها " إننا سنستولي على ما تملكون وسنحطم رجالك الأشداء وننتزع 
عبد الصمد بإشارة من  منكم الأرض التي تحتلوEا ونقدمكم في النهاية أكلة سائغة للذئاب"، وقد اختار

تد من واد رومل إلى مشارف  " الحميري " أن تكون المعركة في غير الأرض التي يسيطر عليها وتممستشاره
باجة  والكاف وقد أورد العدواني حوارا قبل وقوع المعركة دارت بين " الغنام بن منذر الحناشي " حليف 

 اشي)  ـــــــــــقال له (المبراز للغنام الحن ...4 "ف دايسد" أنصار يو ـالشابي و"المبراز سعيد " من " أولاد سعي

. 

                                                             
  174-175،محمد العدواني، المصدر السابق،ص ص -1

 .78علي الشابي، المرجع السابق،ص. -2

 .175محمد العدواني، المصدر السابق، ص. -3

4
 كبيرة تقطن أرض النفيضة بتونس.قبيلة عربية  أولاد سعيد-
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أمير البقر وجدكم مالنا به حاجة (عبد االله بن مسعود الصحابي) لأنه أفضل منا على كل حال أنت 
 .1تشرب لبان البقر وتنام على الحلفاء وتتوسد العرعار''وأنت رجل بدوي و 

ثم بدأت المعركة بمبارزة بين الغنام بن منذر الحناشي وسعيد حيث انتهت بمقتل الغنام الحناشي        
من حاشيته  25فارس من بينهم  150جوادا و 50اشتعل الصراع بين الطرفين وخسر جيش مراد باي 

فارسا واستطاع عبد  160جواد و 100في مقدمتهم سعد البلاط وعمران الساسي وخسر الشابي 
الصمد بعد الهدنة التي طلبها مراد باي أن يكسب تأييد طرود و يستغل صلتهم التاريخية بذويه منذ أن 

ظر إلى القرابة التي تربط بيننا ،فقد باشرهم بقوله '' أنا منكم وأنتم مني بالن 2دانوا بالطاعة لعرفة الشابي
فارس فوجدوه نازلا على عبيدة وهي قرية  500لحما ودما وعظما حتى آخر الدهر ''وقد أتته طرود بـ 

تقع قرب الكاف، وقد دارت الدائرة على صاحب افريقية وما زال القتال فيهم إلى أن وصلوا محلا يقال 
من  05فارس و 12 ومن أتباع الشابية 60الخيل رجل ومن  104له السلوقية، فمات من حاكم تونس 

 .3من الزاب ورجلين من قرفة ورجل  شابي  03الحنانشة و 

اضطر مراد باي بعد هزائم متكررة إرسال وسطاء بينه وبين عبد الصمد فأرسل دفان وصالح زغلام       
واشترط أن يقوم بنفسه وجابر وعون بن علي، وأبدى لهم رغبته في تقسيم البلاد، وقد قبل عبد الصمد 

بالقسمة فوافقوا فعرض عليهم عبد الصمد مقترح تقسيم بحيث يكون له من باجة إلى أرض الزيبان وأن 
يكون للداي من جنوب باجة إلى أرض الجريد، بالإضافة إلى منطقة تونس وهو مشروع هدف من ورائه  

انت سببا في تراجع حاكم تونس عن عبد الصمد إلى تكريس الواقع لكن مفارقة  طرود  لعبد الصمد ك
وعده، وتراجع طرود في تحالفها مع عبد الصمد لأن الأخير رفض أن يعطيهم ثمن مشاركتهم إلى 

 . 4جانبه

 

                                                             
 178،179ص ص. محمد العدواني، المصدر السابق، -1

 180المرجع السابق،ص. ابراهيم العوامر،-2

 181المصدر السابق،ص. محمد العدواني، -3

 81ص. المرجع السابق، علي الشابي، -4
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أخذت الشابية بعدها تتدحرج مكانتها داخل كنفدرالية الحنانشة لتضافر عدة عوامل منها ما يتصل      
بسياسة عبد الصمد  نفسه وأخرى بمستجدات بدأت تطرأ داخل إقليم الحنانشة وكان فاتحة هذا 

الصمد الشابي، وكانت إشارة لانقطاع التحالفات القبيلية  التدحرج العملية الإجرامية التي اقترفها عبد
وسط فالفقيه سيدي عبد الحميد والذي يضع بيت الشرع ، التي كانت حول الحنانشة ومنه حول الشابية

من خلال خبرته وعدله وبذهنيته المتميزة، أين كان له التأثير العميق  هاكانت له مكاسب وسطالقبائل  
لا يسمحون بوجود منافس ة رؤساء الشابية الذي قال عنهم العدواني أEم كانوا الأمر الذي أثار حفيظ

ين كانوا مجتمعين أين قاموا بتوقيفه وقتله مع اثني عشر عضوا من عائلته الذ، 1لهم أو من يهدد وجودهم 
أزالت تعلق القبائل oذه  مسببات أخرىالعملية الإجرامية التي أقدم عليها الشابية و  حوله في مأدبة.

 .2لتخلص من سيادة الشابية ل الحنانشة بدأت تعملمثل  فالكثير من العائلات المؤثرةالطريقة 

في المقابل أخذت كنفدرالية الحنانشة تشهد ميلاد مراكز لحركات دينية نابعة من حيزها الجغرافي       
إليها القبائل، وباتت تشكل بشيوخها  أكثر سلمية، ولا تحمل مشاريع سياسية حيث أخذت تستقطب

منافسا قويا للشابية التي لم تتوان في محاربة وملاحقة هذا المنافس الجديد، فقد برزت شخصية سيدي 
المبارك بن قاسم بالأوراس وهو حفيد " سيدي ناجي " دفين " ساحة النخيل " بتونس، أين انتقل 

غربا تنقلوا خلالها بين أوطان عدة مثل ورقلة وتوقرت أحفاده من بعد وفاته ووفاة ابنه قاسم متجهين 
وسوف والزاب الشرقي، وجرت كلمتهم في الأوطان المذكورة بالإصلاح، وانتشر أمرهم وجرت لهم 
العوائد بالزكاة والعشر وظلوا على هذه الحالة أعواما إلى أن انتقلت الولاية إلى " سيدي المبارك " فوقعت 

 .3شابي منافسة عظيمة رحل على إثرها إلى  "بادس " بينه وبين عبد الصمد ال

وقد كان عبد الصمد يعمل على تأليب أعراش "سيدي المبارك " عليه ويبعدهم عنه وصار يكاتبهم      
الذين لما وصلهم كتابه وبلغتهم دعوته اجتمعت كبارهم الواحد تلو الآخر، ومن جملتهم عرش طرود 

 التحايل ابوا الشابي بالرفض، لكن عبد الصمد بقي مصمما على وعقلاؤهم وذوي النفوذ فيهم، وأج
 الوقــــت ان في ذلك ــــــــــــــــــــــخ " سيدي المبارك" كــــــــــإلى أن وجد غفلة وسنحت له فرصة في إبل أولاد الشي

                                                             
 318محمد العدواني، المصدر السابق، ص. -1

2
- L.Ch. Féraud ,op.cit.,pp.146,147 

 كلم شمال زريبة الوادي .  25تقع بادس على بعد حوالي  -3
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نازلا في الزاب الشرقي فأتى رعاة الإبل فازعين مستغيثين وأخبروهم بأن الإبل ضاعت وأغار عليها  
وأخذها عنوة عبد الصمد فتنادوا بالفزع لبعضهم بعضا ومنهم من كذب الخبر إلى أن أفلتت الإبل 

 وضاعت فصار أحد الرعاة يقول للمجتمعين :

 وز وادهيا ناقـة والمقترفين مايجُ  و فلاقـةالعـدُ                          

 والصوت على الصوت في الربقة حراقة يا ناقة وحزن الصوت أمين اكباده                 

 1وماننساك يا كحلة الرماقة لو كان يكون التراب أوساده                         

ن التقى الجمعان وتقاتلوا مقتلة رهيبة ومن هنا اشتد النزاع بين الشابية والشيخ  سيدي المبارك إلى أ      
" نادر شداد" ضواحي زريبة الوادي  وبقوا على تلك الحال إلى أن حل سيدي المبارك في موضع يقال له 

يرافقه عدة أتباع ينتمون إلى أعراش وقبائل شتى وفدوا معه  م1602هـ/1011بالخنقة التي استقر oا سنة 
منهم " لواتة " و"صدراتة" و"هزابرة" و"طرود" و"زهانة" و"دريد" و"Eد" و"زناتة" و"شيمسات" و"أولاد 

التي كانت قبل  2خيري" وغيرهم واستعان "سيدي المبارك" oؤلاء الأتباع على تشييد وتعمير "الخنقة "
بمحاذاة "وادي العرب"، فعمل على  "مورد النعام "رة يرتادها النعام، ولهذا سميت قديما ذلك واحة مهجو 

إنعاشها عمرانيا وثقافيا واقتصاديا وأعطاها تسمية تيمنا بجده الأول ناجي فسماها "خنقة سيدي 
كل وقد بنى oا زاوية يعلم فيها تعاليم الدين الإسلامي أصبحت تستقطب إليها الطلاب من   3ناجي"

 ارة ــــن الاستقرار والعمـــــــالبلاد القريبة، وأصبحوا يعودون إليه في كل أمور دينهم ودنياهم، وبعد سنوات م

                                                             
القصيدة التي تخلد هذه الحادثة زودني oا الوحيد الذي بقي يسكن خنقة سيدي ناجي القديمة من خلال كراسة تعود لأحفاد  -1

 سيدي المبارك. 

ويعد الكناش   م1741ه/ 1154بن محمد الطيب المتوفي عام  الكناش وهو مذكرة تاريخية عائلية افتتح التسجيل oا الشيخ محمد  -2

أن ورد في الكناش   .تراثا عائليا لأحفاد سيدي المبارك سجلت فيه كل الأحداث العائلية وأهم الظهائر والرسائل وأحداث المنطقة

سيدي المبارك رأى رؤيا صالحة ، حيث رأى الرسول صلى االله عليه وسلم في منامه وأمره بسكنى مورد النعام ،فذهب تصديقا لهذه الرؤيا 

 ''مورد النعام'' هو خنقة وادي العرب فارتحل لها .إلى خنقة سيار فنزل oا وما أن استقر oا حتى رآه مرة ثانية وقال له 

كلم في جهة الشرق   100لهذا العمل قمت بزيارة ميدانية قادتني إلى خنقة سيدي ناجي التي تبعد بسكرة بحوالي  في إطار إعدادي -3

وهي تقع في النقطة التي تنتهي فيها جبال الأطلس الصحراوي ،وسميت الخنقة لأEا تقع بين جبلين ،ولا زالت تحتفظ بالكثير من عمراEا 

 لكثير من القبور والضرائح مثل ضريح سيدي المبارك مؤسس الخنقة وضريح سيدي عبد الحفيظ.، إضافة إلى اومعالمها التاريخية
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هـ/ 1031توجه سيدي المبارك للأداء فريضة الحج وعند عودته اتجه إلى الاعتزال والعبادة إلى أن توفي سنة 

م1622
1  . 

بنشأة خنقة سيدي ناجي بجبل الأوراس وتعميرها أصبحت مركز إشعاع ثقافي وفكري واقتصادي،     
وباتت تستقطب إليها مختلف الفئات من جميع النقاط والأوطان، وصارت ملجأ للفارين فمن أمكن لهم 

ذين لم النجاة من عبد الصمد لجئوا إلى خنقة سيدي ناجي كما نفر الحنانشة من عبد الصمد وهم ال
وسحقوا جيشه ليهاجمهم هو سنة  2ينفكوا يقاتلون لصالح الشابية فانظموا وقتها للأتراك

فانتقم لنفسه بأن بدد شملهم وانتزع مغانمهم وإثر ذلك هاجمته فرقة تركية خرجت من  م1592هـ/1001
لنمامشة فقد فيها عددا  بمجالات ا "قيـبــر"قسنطينة تؤازرها الحنانشة والذواودة فدخل الطرفان في معركة بـ 

كبيرا من جنوده، كما أسر أصغر أبنائه، لكن عبيد الشابية تمكنوا من تخليصه لكن سرعان ما أعاد 
 .3فج الوصفان" "الحنانشة و الأتراك الكرة في واقعة أصبحت تسمى 

جدا على ولقد فارقته الكثير من أنصاره إلا الجبليون فالتجؤا إلى " جبل ششار " أين أسسوا مس     
وادي "بيقــــر" وسط سكان " بني بابار"، وبعد سنوات قاموا oجمات على الأوطان اwاورة لكنهم 
فقدوا تأثيرهم السابق وسط السكان وقرروا حينها اللجوء برفقة عبد الصمد إلى توزر بالجريد التونسي، 

أجبروه على اللحاق بعبد الصمد وبقي قريبه حميدة عند بني بربار، بيد أن سكان الأوراس ثاروا عليه و 
الذي فارقته الكثير من القبائل على رأسها الحنانشة، وفي محاولاته اليائسة لاسترداد ما ضاع منه من 

 .4ـو" بالأوراســـــــــــأرق" ودفن بجبل  م1616هـ/1025أقاليم وأتباع توفي عبد الصمد السنة 

                                                             
 . أثناء زيارتي للخنقة أرشدني الوحيد الذي بقي قاطنا oا مع عائلته إلى البيت الذي كان يتخذه سيدي المبارك خلوة له -1

 لتحديد مع الابن الثاني لأحمد بن ناصر أين وجهوا ضربة قوية للشابية ستظهر تحالفات بين الحنانشة وأحفاد أولاد سيدي المبارك  وبا -2

 وحول ذلك يرجى الرجوع إلى :

،الجمعية الناصرية للتنمية الثقافية والاجتماعية لخنقة  » خنقة سيدي ناجي إبان العهد العثماني« كريمة بن حسين،كريمة بن حسين  

خنقة سيدي ناجي،بحوث في تاريخها وسكاEا وترجمات للبعض من أعلامها،دار الهدى سيدي ناجي في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة 

 .61.،ص2002الجزائر،

3
- E. Mercier,op.cit.,p.205. 

4
 .72،73علي الشابي، المرجع السابق، ص ص،-
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 م )1638هـ 1048 –م 1620هـ/ 1029.في عهد الشيخ نصر (04

بعد الأزمة التي أعقبت تراجع نفوذ الشابية على ا-موعات السكانية التي كانت منضوية تحت      

لوائها شعرت بضرورة تشكيل أحلاف، فكان الضعيف يقترب من القوي حتى يصبح تحت حمايته، ففي 

الكاف المنطقة الحدودية لشرق الجزائر مع تونس عائلتان جلبت الأنظار هما " بن شنوف " أسياد مدينة 

وضواحيها التي يهيمنون عليها بمساعدة فرقة من القبيلة الكبرى " لأولاد صاولة "، ومن جهة أخرى 

الأحرار الذين يعيشون بـ  قلعة سنان والأرياف ا-اورة مع الحنانشة، وبالتالي فهاتان ا-موعتان كان مركز 

 .1سلطتهما في قلاع في الهواء الطلق، وكان كل طرف يترصد بالآخر 

أحداثا هامة طبعت الصلات لقد شهدت المرحلة السالفة التي كان فيها عثمان شيخا للحنانشة      

الثقافية والاقتصادية وحتى السياسية بين الجزائر وتونس لعبت فيها كنفدرالية الحنانشة دورا محوريا 

خصوصا في ظل غياب شيئ اسمه الحدود بين الطرفين، وفي ظل وضع سياسي كانت فيه تونس تابعة 

ؤسس لقرار سلطاني تم بموجبه فصل تونس التاريخ الأخير الذي ي م،1591هـ/999للجزائر إلى غاية سنة 

عن الجزائر واستقلالها في إدارة شؤون حكمها، وكان من ضمن محصلات هذا الانفصال بروز مشكلة 

 ه في ـــــــــإلا أن 2وع بالتحليلــــــــذا الموضــــــــالحدود بين البلدين، وإن كانت الكثير من الدراسات قد تناولت ه

                                                             
1-L.Ch. Féraud,‘’les Harar,op.cit.,p.197. 

 من أهم الدراسات التي تناولت موضوع الحدود نذكر: -2

-AdrienBerbrugger « Des frontières de l’Algérie » , R.A. 24, (1860),pp.401- 417 

-Bernard Roy, « Deux documents inédits sur l’expédition Algérienne de 1628 contre les 

Tunisiens », R.T. ,122 , (1917),p.191. 

-Charles Monchicourt,« la frontière algéro-tunisienne dans le Tell et dans la Steppe » 

,R.A.81,(1938).PP.31-59. 

- Toufik Bachrouche « Pouvoire et souveraineté territoriale, la question de la frontière 

sous Ahmed Bey »,in Actes du premier congrès d’histoire et civilisation du Maghreb, 

Tunis,C.E.R.E.S .Tome 02,1979,pp.195-208. 

م، دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة 1830-1800السايح فيلالي، العلاقات السياسية الجزائرية التونسية -

 60-52.ص ص.1982-1983،

 52،53عميراوي احميدة، المرجع السابق، ص ص. -
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عالجتها من منظور العلاقات السياسية بين البلدين فيما أهملتها إلى حد ما   اعتقادي وحسب اطلاعي

لاقات الاقتصادية وحتى الثقافية من حيث نظرة ا-تمع في ذلك العهد لمسألة كجانب يعكس الع

الحدود، والتي لا نعتقد أ�ا كانت تنظر إليها كمسألة " وطنية " بالمفهوم المعاصر،إضافة إلى إهمال هذه 

 الدراسات بالحديث عن دور الحنانشة في صراع الحدود خصوصا وأ�ا كانت �يمن على الوطن الممتد

من الجبال المقابلة لجزيرة طبرقة إلى غاية " تامرزة " بالصحراء جنوبا وهو الوطن الذي سترسم عبره 

 .1الحدود 

 م1614هـ/1023حدثنا ابن أبي دينار الذي عاصر صراع الحدود الذي ظهر بين الجزائر وتونس سنة     

كان لها دور كبير في نشوب   ، وقد صور لنا على أساس أن القبائلم1628هـ/1037ولم ينته إلا سنة 

 أخذ صورهيشروع مركزة الحكم في البلدين لم هذا الصراع وحسم نتائجه لأحد الطرفين خصوصا وأن م

النهائية بحيث كان كل طرف يبحث عن تأمين مجال جغرافي سيشكل مجال سيادته مستقبلا، فجعل ابن 

ياد  الكاف هو من كان وراء جلب أبي دينار من الشيخ " ثابت بن شنوف" شيخ أولاد بن شنوف أس

القوات الجزائرية إلى تونس، وأطمعهم في البلاد وقدم " أولاد سعيد" على أ�م السبب الرئيسي في الهزيمة 

أمام أتراك الجزائر، لأ�ا  م1628هـ/1037التي مني �ا أتراك تونس بعد يومين من الحرب الحدودية سنة 

2حسب تعبيره خانت 
. 

ما ذهب إليه صاحب كتاب " المؤنس " لا يجانب كثيرا الصواب على أساس أن القبائل أعتقد أن      

هي التي أثارت مسألة الحدود، لأن معطيات كثيرة تناقض هذا الموقف، فنمط عيش هذه القبائل يقوم 

جا�م ألفوا الفضاء المفتوح والمضارب التي تلبي احتيا وبالتاليي، على حياة الترحال والتنقل بين المراع

مهما كان موضعها، فالنقاط التي ارتسمت عبرها حدود البلدين عاشت ضمن هذه النقاط قبائل رحل 

وأولاد سيدي يحي بن طالب والنمامشة           ففي الجانب الجزائري نذكر مثل الحنانشة ومرداس

 روع الهمامة ـــــــــــــــــــنت فوالربايع وغيرها من القبائل المنتشرة إلى غاية وادي سوف، ومن الجانب التونسي كا

 

 

                                                             
1
-L.Ch. Féraud, ,la Calle,op.cit.,p.633 

 208.دينار، المصدر نفسه،صابن أبي  -2
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" و" أولاد معمر" إلى جانب قبائل الزغالمة المشكلة من ثلاثة فروع هي " أولاد عزيز" و" أولاد رضوان

 . 1وورغة والفراشيش 

إن حياة الترحال هذه جعلت من مصالح القبائل الاقتصادية تتداخل وبالتالي لا يمكن أن يكونوا        

هم من كان وراء إثارة مسألة هم في غنى عنها، وتحد من حريتهم في التنقل بين المراعي وارتياد الأسواق، 

أمام  م1628هـ/1037كشفت إحدى الدراسات الحديثة على أن هزيمة مراد باي حاكم تونس سنة لقد  

" مارسيل أتاردو" وهو مملوك " لمراد باي كورسو" أحد القواد البارزين في الجزائر وحسب شهادة المسمى 

هذه الحرب، حيث عايش أتاردو الواقعة مؤكدا على أن مراد باي كورسو فر هاربا تاركا وراءه العسكر 

بدعوى إنقاذ الكنوز التي كانت بحوزة المحلة، حيث وصل في ستة أيام إلى تونس بدل اثني عشر يوما كما 

الديوان في تونس حاكم مراد كورسو واعتبره المتسبب الأساسي في الهزيمة وحمله الخسائر الحربية وقد  أن

أوجدت هذه الانتكاسة أزمة ثقة في صفوف الأهالي عبرت عنها الأقاويل والإشاعات التي راجت بين 

ب إليه الهزيمة الناس، فكان من الضروري بالنسبة للفئة الحاكمة آنذاك أن تبحث عن كبش فداء تنس

فكانت القبائل المحاربة لأsا كانت تشكل العائق الأول أمام الفئة الحاكمة للسيطرة على حيزها الجغرافي 

 .2وفرض سيادvا عليها حتى تستطيع الاستفادة من مواردها الجبائية 

ل طرف إلا أن إنه ورغم السيطرة التركية على كل من الجزائر وتونس ومشروع المركزة الذي حمله ك     

الحنانشة حافظت على استقلاليتها وتوازناvا ككنفدرالية تعيش في أطراف البلدين وتتوزع مصالحها 

الاقتصادية، بينهما الأمر الذي جعلها دائما تشكل جسرا للتواصل بين الطرفين بعيدا عن الحسابات 

حكامها تقاسمت معهم بمعية  السياسية. فمع الجزائر وكما ذكرنا في صفحات سالفة، وضمن اتفاق مع 

هذه  3فكان من نصيبها ماهو شرق وادي بومرزوق  ،الدواودة المراعي الممتازة المنتشرة بالشرق الجزائري

المنطقة والمتجول فيها اليوم يدرك مدى أهميتها الاقتصادية بما تتوفر عليه من سهول ومراع ومصادر مياه 

أsا عين وفيرة تزود مدينة ) (Thomas Shawحالة طوماس شو ضخمة مثل عين الفزقية التي قال عنها الر 

 خ ـــــــــول " حيث كان يستقر�ا شيـــــــــــــــــــــــلاد " الزمـــــل قريون " ببـــــــــاذاة " جبــــع بمحــــــتي تقـقسنطينة بالمياه ال

                                                             
 52،53عميراوي احميدة، المرجع السابق.ص ص. -1

 141عبد الحميد هنية، المرجع السابق، ص. -2

3
 124احمد ابن العطار، المصدر السابق، ص. -
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كل هذه المظاهر وغيرها جعلت من الرحالة الذين تداولوا على زيارة الشرق الجزائري يؤكدون  1الحنانشة 

وبايصونال ) (Desfontaies وديفونتان )(Thomas Shawطوماس شو على أنه أغنى إقليم في الجزائر أمثال

Peyssonnel) ( ،لا يحسب من الرحالة-ومن المتأخرين أحمد الشريف الزهار )1754هـ/1168 – 

)م1830هـ/1246
2. 

هذا عن وضع الحنانشة الاقتصادي بالجزائر، أما في تونس فتشير إحدى الوثائق الموجودة على      

على أن الحنانشة الكنفدرالية  م1626هـ/1035مستوى الأرشيف الوطني التونسي والتي تعود إلى سنة 

خزنية لباي تونس دونوا حجة عدلية يعترفون ضمنها بسيادة أتراك تونس عليهم وأsم يدفعون المطالب الم

 .3دون غيره 

....  4"....الحمد الله حضر لمن يشهد بعد جماعة من أعيان البلد المعروف بأرق  ومما جاء فيها :     

واعترف جميعهم أsم وآباءهم وأجدادهم السابقين من جملة رعايا صاحب كرسي تونس المحروسة من 

عسكر تونس 6، دام عزه ونصره وأصحاب المحال السابقين إلى ولاية السلطان العثماني 5مدة الحفاصا

المحروسة، منهم المرحوم مراد باي بو شواطة والمرحوم رمضان باي والمعظم مراد باي صاحب المحلة في 

لم يزالوا يتعاطون قبض ما ترتب عليهم من الواجبات الشرعية والمطالب المخزنية، وأن صاحب  7التاريخ 

 ب ـم في قضاياهم، وإذا نزل �م أمر لجؤا إليه فيه وأن صاحـــــلحكم بينهكرسي تونس المذكور هو المتولي ا

                                                             
1
-Thomas Shaw, op.cit.,p.185 

،تحقيق أحمد  م)1830-م1754ه/1276-ه1168(أحمد الشريف الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر  -2

 35..ص1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،2توفيق المدني ،ط.

 )ت. و .أ(، 17وثيقة رقم  229ملف  212حافظة -3

 .كما ذكرت سابقا فإن أرق قد حددvا الأستاذة فاطمة بن سليمان بقلعة سنان والتي تتخذ منها الحنانشة ملجأها الطبيعي   -4

 .والمقصود �م الحفصيين  -5

 المحلة هي مؤسسة جبائية تعود إلى عهد الموحدين  وحافظ عليها الأتراك، وحول المحلة في الجزائر وتونس يرجى الرجوع إلى : -6

Peyssonnel,op.cit.,p.63 

 .45.أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق ،ص/ 76.ابن أبي الضياف، المصدر السابق، ص

 هو مراد كورسو باي مؤسس حكم العائلة المرادية . -7
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أو مطلب  ه إليهم محلة لخلاص واجب شرعيليه ولاية ولا عرفوا قط أنه وجكرسي الجزائر ليس لهم ع

 .1مخزني منذ عقلوا إلى الآن .... " 

إن عملية تركيب الصورتين لما عليه الحنانشة في شرق الجزائر من هيمنتها على المراعي الجيدة ،وما     

التراب الجزائري يشكل موردا  -التعبيرصح  -هي عليه بغرب تونس يدرك أنه في هذه المرحلة كان إن 

للمداخيل التي تستقبلها الخزينة التونسية من خلال الضرائب التي تدفعها الحنانشة التي تستغل مراعي 

 وأقاليم تحسب ضمن نفوذ أتراك الجزائر.

اه إن هذا الوضع لن يبقى على حاله مطولا فكثيرا ما سنسجل أن الحنانشة ستغير من مواقفها ،اتج    

السلطة في البلدين فاليوم ستعارض طرفا لتعترف بالآخر لتدفع له الضرائب، وبعدها يحدث العكس 

وهكذا استمر شيوخ الحنانشة على هذا النحو، بما يوحي أن وقوعها بين سلطتين اقتضى منها انتهاج 

الوقت وبطريقة  هذا النوع من التعامل الذي جعل من المصلحة الاقتصادية على رأس أولوياvا وفي نفس

غير مباشرة ستحافظ على استمرارية العلاقات الاقتصادية بين تونس والجزائر خصوصا في ظل تضاؤل 

 .2حظوظ هذه العلاقات على مستوى الحكام 

بوثيقة الحدود التي وقعها الطرفان 4الأرشيف الوطني التونسي و  3احتفظ الأرشيف الوطني الجزائري    

 يظهر أsا ليست من نسخ واحد، تتحدث الوثيقة عن معالم الحدود التي  ، والتيم1628هـ/1037سنة 

كانت محل إجماع الطرفين، وبحضور علماء من البلدين أمثال " إبراهيم الغرياني " و" تاج العارفين " 

و"إبراهيم الجديدي" و"أحمد خوجة"، وقد شكل هذا الصلح الذي جنب الفتن محل اهتمام العلماء 

عة لا يمكن أن تتحكم فيها الحدودالناشئة ائر وتونس التي كانت تربطهم صلات ثقافية واسآنذاك في الجز 

فقد بعث " إبراهيم الغرياني التونسي" إلى" عبد الكريم الفكون " بقسنطينة برسالة يخبره فيها بتفاصيل 

 . 5الصلح ومن حضره من علماء وأعيان ووفود 

                                                             
 )ت. و .أ(، 17وثيقة رقم  229ملف  212حافظة -1

 102.صالمرجع السابق،  محمد العربي الزبيري،-2

سلمت لنا هذه الوثيقة التي مصدرها الأرشيف الوطني الجزائري في السنة النظرية لمرحلة الماجستير من قبل الأستاذة وداد بيلامي في  -3

 إطار حصص دعم قدمتها لنا للتعرف أكثر على مسألة الحدود بين دول المغرب الكبير في العصر الحديث. 

 )أ.و.ت.(،2847الدفتر رقم  -4

الفكون، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلاميبيروت يم عبد الكر  -5

 216،217ص ص.  .1987الإسلاميبيروت 
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لقد كانت كنفدرالية الحنانشة بامتدادها الواسع بين البلدين في قلب صراع الحدود وإن كانت     

دث صراحة إلى دورها في نشوبه أو حضور شيخها نصر في توقيع المعاهدة، إلا أsا المصادر لم تتح

تحدثت على انعكاسات هذه المعاهدة  على الكنفدرالية، حيث باتت الكثير من مجالاvا نقاطا لحدود 

 بين بلدين. فقد ورد في وثيقة الحدود أن الاتفاق الأول الذي جرى بين الطرفين و الذي يعود إلى سنة

ورد فيه على أن يكون " وادي سراط " هو الحد الفاصل بينهما فما كان من غربه فهو  م1614هـ/1023

.برز الصراع من جديد بعد أن عمد أهل تونس إلى قلعة أرق  1للجزائر وما كان من شرقه فهو لتونس 

الي خرق التونسيون التي كانت حينها مركزا للحنانشة وجعلوا �ا نوبة ولم تكن سابقة وبالت)قلعة سنان(

المعاهدة الأولى، لكن هل كان للحنانشة دور في ذلك ؟ المصادر لم تجب على هذا السؤال لقد شكل 

هذا الخرق بداية لمواجهة جديدة، حيث وجهت الجزائر حملة عسكرية ضد تونس اشترك فيها مراد باي 

" وخاضوا معركة 2لفي فارس تونس آزره فيها خالد بن نصر الذي استنفر خمسة عشر ألف رجل منهم أ

حيث أرغمت القوات الجزائريين م 1628ماي  17هـ/1037رمضان 14سطارة " قرب مدينة الكاف في 

 .3التونسيين على إبرام اتفاق جديد لضبط الحدود 

 ورد في هذا الاتفاق مايلي:

 يبقى مجرى وادي صراط هو الحد الفاصل بين البلدين في جهة الجنوب. -1

قلعة سنان تخرج منها النوبة ويهدم ما فيها من البناء والعمران ولا يتعاطاها جيش قلعة أرق أو  -2

 تونس ولا عسكر الجزائر بعمارة وتبقى على حال الخراب.

يتواصل تعيين الحدود بين البلدين من وادي ملاق ابتداء من نقطة الأحيرش وقلوب الثيران إلى  -3

 رأس جبل الحفا ومن هناك إلى البحر.

برون الحدود من أي من البلدين لا يتم الإعلان عنهم من طرف الدولة ويعتبرون الذين يع -4

 متخلفين عن بلدهم ويعدون من اختصاص البلد الذي اختاروا الاستقرار فيه فمن دخل 

 

 

                                                             
1

 )أ.و.ت.(، 2847الدفتر رقم  -

2
-Bernard  Roy, op.cit.,p.185 

3
- Adrien Berbrugger,op.cit.,p.406 
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عمالة الجزائر وحل غربي وادي سراط يكون خراجه لبايلك قسنطينة ولا يطالبه أهل مدينة 

 . 1تونس والعكس  صحيح 

كانت حدودا إن النص الأخير من الاتفاق يؤكد أن الحدود التي تم ضبطها من قبل البلدين        

سياسية، كون كل طرف كان يريد ضمان مجال جغرافي معلوم يوجه له محلاته  ااقتصادية أكثر منها حدود

لجمع الضرائب لصالح خزينته. واستمرت بذلك الحنانشة على نفس وتيرvا في التعامل مع البلدين فقد 

 آلاف قفيز 06على م1628هـ/1037تحصلت من وراء مشاركتها إلى جانب القوات التونسية في حرب 

للسلطة   ریال ألف 50قمح وشعير، كما تمكنت في نفس الوقت من التملص من دفع ضريبة تقدر بـ 

وكوsا قبيلة موسعة وتعيش التضييق أحيانا من قبل السلطتين فلم تكن تتوانى أحيانا في السطو  2بالجزائر 

على القبائل سواء الجزائرية أو التونسية، فقد حدثنا " ابن أبي الضياف " عن إيقاع حمودة باشا باي 

 . 3التونسيين انشة لأsم كانوا ينهبون أموال بالحن م1631هـ/1040تونس سنة 

وفي رسالتين تعودان إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر هجري  التاسع عشر ميلادي  الأولى      

بعث �ا مصطفى باي قسنطينة لشيخ الحنانشة، والثانية بعث �ا أحمد باي لقائد الفراشيش وكافة 

كد على ما باتت المشايخ، الرسالتان تؤكدان على استمرار هذا الوضع على حاله، بحيث الرسالة الأولى تؤ 

فيما  4تلعبه الحنانشة من أدوار أكثر وضوحا فيما يتصل برعايتها للمصالح الاقتصادية للجزائر،مع تونس

الرسالة الثانية تشير إلى حرص سلطة الأتراك في البلدين على أمن وأرزاق رعاياها في حالة تعدي رعايا 

التي لم تستقر على " الحدود الاقتصادية  "، وكل ذلك لم يتأت إلا من خلال 5الدولتين على بعضهم 

يصفها  (AndréNoushi )حال واحد وتعرف الثبات طيلة حكم الأتراك.وهذا ما جعل أندري نوشي

 .6أو المتحركةبالحدود الغير ثابتة 

. 

                                                             
 )أ.و.ت.(،2847الدفتر رقم  -1

2
-Bernard  Roy, op.cit.,,p.186 

 36ابن أبي الضياف، المصدر السابق، ص. -3

4
-01/384/223/H أ.و.ت(،113:الوثيقة رقم ( 

5
-01/384/223/H أ.و.ت(،74:الوثيقة رقم ( 

6
-AndréNoushi, , op.cit . p 15.  
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 م)1644هـ/ 1054 –م 1638هـ/1048.في عهد الشيخ خالد الصغير(05

التراب  داخلبتولي الشيخ خالد الكبير لمشيخة الحنانشة كان نفوذ هذه الكنفدرالية في تقلص      

" تبرسق " تراجع ليشمل المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس  التونسي، فبعدما كان يمتد إلى غاية

تمركز  مرد ذلك هوعشر هجري  السابع عشر ميلادي، و  اديطيلة القرن الحوسيستمر هذا الوضع 

ها، ففي تونس الأتراك في البلدين، وسياستهم القائمة على إخضاع القبائل لاستخلاص الضرائب من

ابن مراد باي مؤسس الأسرة المرادية على )م1666هـ/1076–م 1631هـ/1040(عمل حمودة باشا 

إخضاع الكثير من القبائل الموجودة بالدواخل التونسية، وذلك لتأمين سيطرتة عليها واستخلاص 

وأخضع أولاد شنوف  الضرائب منها. ففي الجهة الغربية حيث كان يمتد نفوذ الحنانشة خرج حمودة بقواته

م وولى عليها مملوكه القائد" علي الحناشي " الذي  1637هـ/1047و –م 1636هـ/ 1045في ما بين

كانت فيه فروسية ثم أخضع قبيلة " أولاد بالليل" التي تتعاطى زراعة الحبوب في حوض مجردة الأوسط 

الشيئ بالنسبة لقبائل شمال فسمحوا بآداء الماشية والنقد حسب تعبير صاحب كتاب " المؤنس"، ونفس 

البلاد التونسية مثل قبيلة " أولاد حمزة" و" أولاد صولة " ،كما ركز حمودة باشا جهوده في الأطراف 

وبفضل هذه السياسة أصبح حكام المدن التونسية مثل   1الجنوبية الشرقية أين تستقر قبيلة أولاد سعيد 

آلاف درهم فيما  05ون ضرائب لحاكم تونس بقيمة القيروان  وباجة  وصفاقص  وقفصة والكاف  يرسل

 .2ألف  درهم  12ألف درهم يكون نصيبه منها  42استطاع هو أن يجمع من دواخل تونس 

لقد قاومت هذه القبائل سياسة التوسعات التي أقدم عليها حمودة باشا، أين برز الصراع في شكل       

يسعون من خلاله  لمركزة النفوذ السياسي و نمطين اقتصاديين متباينيين، فالأول الذي يمثله الحكام الأتراك 

لقبائل المنتشرة ضمن ما بات يعرف وضمان آليات اقتصادية قارة قوامها المداخيل الجبائية التي مصدرها ا

.والنمط الثاني تمثله القبائل وا~موعات المحلية التي م1628هـ/1037بالحدود التونسية بعد اتفاقية سنة 

 عض ـــــبل أن الب 3تعمل في الحفاظ على استقلاليتها والتخلص من دفع هذه الضرائب التي تثقل كاهلهم 

. 

                                                             
1

 .235-233ابن أبي دينار، المصدر السابق،ص ص . -

 221السابق،ص.محمد العدواني، المصدر  -2

 142عبد الحميد هنية، المرجع السابق، ص. -3
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منها قاوم لما رأوه من مآلهم في السلم الاجتماعي، مثل " أولاد بالليل " الذين خضعوا للأتراك وأقروا 

 . 1بدفعهم للضرائب بعدما كانوا أهل حل وعقد في العهد الحفصي 

لقد كانت الحنانشة بما يلتف حولها من قبائل تمثل النمط الثاني، الذي يبحث عن الاستقلالية      

والاقتصادية، ونستطيع القول أن الحنانشة هي الوحيدة التي استطاعت التصدي لمشروع  الاجتماعية

المركزة الذي دأب على تجسيده أتراك الجزائر وتونس، ومرد ذلك هو القوة العسكرية التي تملكها والشبكة 

انة الاقتصادية التي شكلتها والتي قوت من عضدها، فضلا عن موروثها الثقافي الذي جعلها في خ

المدافعين والحاضنـين للحركات الدينية التي دأبت على نشر تعاليمها خاصة في الوسط القبلي مثل 

الشابية التي حاربت من أجلها لسنوات، أو احتضا�ا لخنقة سيدي ناجي التي أصبحت تشكل مركزا 

يخ يشع العلم ضمن نطاق نفوذها وتتضح هذه الصورة النمطية للحنانشة بشكل جلي في شخص ش

الحنانشة خالد الصغير، الذي كان يتوفر على قوة ومهابة مكنته من التصدي لمشروع الأتراك بحيث 

لقد  2واصل الولوج في الأراضي التونسية والتعرض للمحلات التي كانت تجوب القبائل، لجمع الضرائب

ئية التي تعرف بالمحلة قاوم خالد الصغير مشروعا اقتصاديا بتونس أصبح مزاحما له تجسد في المؤسسة الجبا

والتي باتت تجوب البلاد التونسية في فصلين فتكون وجهتها في الشتاء " بلاد الجريد "، وفي الصيف نحو 

 . 3الشمال الغربي حيث تجني عوائد كبيرة 

مقاومة شيخ الحنانشة خالد الصغير لمشروع أتراك تونس،والقوة التي طبعته وإصراره دفعت ببايات      

 تجنب مواجهته بل وإرسال العطايا والهدايا له، حيث يكشف أحد الدفاتر الجبائية أن الهدايا تونس إلى

التي كان يقدمها بايات تونس لشيوخ الحنانشة كانت ذات قيمة مالية كبيرة ولا تشمل الشيخ فحسب 

. ويقول صاحب كتاب 4بل مقربيه وحاشيته، وتتضمن الهدايا حتى مصوغات من الذهب لنسائهم 

كان خالد المذكور أشهرهم سمعة بين قبائل العرب وله منعة وعدة وقائع مع   ""المؤنس " في كل ما تقدم 

 ه ـــــد في وطنها لأنــــــعسكر الجزائر عمر عمرا طويلا ومارس الحروب وكان يتشامخ بأنفته على تونس ويمت

                                                             
 235ابن أبي دينار، المصدر السابق،ص. -1

 236ابن أبي دينار، المصدر نفسه،ص. -2

 120ابن أبي الضياف، المصدر السابق،ص. -3
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 .1"مجاور لها ويتعرض إلى محلتهم فيستكفون شره، ويهادنونه بالهدايا 

بتونس، إلا أن الكثير من القبائل "المركزة الاقتصادية "  إن خالد الصغير ورغم مقاومته لمشروع      

دانت بالطاعة تحت حملات بايات تونس، الأمر الذي حد من موارد الكنفدرالية، لكن في هذه الفترة  

كانت البدائل متوفرة بالنسبة لشيوخ الحنانشة فأمام هذا التضييق الاقتصادي كانت الوجهة نحو سواحل 

القالة، حيث دخل شيوخ الحنانشة وعلى رأسهم خالد  البحر المتوسط أين يوجد باستيون فرنسا ضواحي

الصغير في علاقات تجارية واسعة مع الباستيون، الذي أصبح يشكل موردا مهما لنشاط سكان الشرق 

التي باتت تنتفع مع القبائل المنضوية تحتها ببيع حبو�ا ومصدر ثراء لأسرة الحنانشة الحاكمة �ذه المنطقة 

خاصة بعد أن هيكل حكام الجزائر .2شمع للمركز التجاري الموجود بالحصن ومنتوجا�ا من أصواف و 

 Sanson) مع فرنسا برعاية "صانصون نابوليون" م1628هـ/1037نشاطه في الاتفاقية التي تعود إلى سنة 

 Napoléon ) هـ/ 1028لذي وفد إلى الجزائر، وهي اتفاقية مكملة للاتفاقية الأولى التي تعود إلى سنة ا

، أين كان حكام الجزائر بدورهم يستفيدون من نشاط الباستيون إذ كان القائمون عليه ملزمين م1619

      ألف قرش للخزينة وما يقارب هذا المبلغ يوزع على الباشا والكاهية  12بدفع مبلغ مالي يقدربـ 

 .3والآغا وعلى بعض أعضاء الديوان 

اعها أتراك الجزائر من خلال فرض الضرائب على رعاياهم ونظرا لنفس السياسة التي دأب على اتب     

وبأمر من حاكم الجزائر،على فرض دفع اللزمة ضريبة  4والتضييق عليهم فقد أقدم مراد باي قسنطينة 

على هدم  علي بتشين ""سنوية على سكان بايلك الشرق، وبأوامر من نفس الباشا أقدم القائـد 

 ان ــــــــــدم المصالح الشخصية لشيخ الحنانشة خالد الصغير،وكـــــــذا الهباستيون فرنسا، أين تضررت بسبب ه

. 

                                                             
 236ابن أبي دينار المصدر السابق، ص. -1

2
-A .Berbrugger,op.cit.,p.347 

 74ص..2010نشر وترجمة جمال قنان، دار هومة ،الجزائر ، ،1830 -1619معاهدات الجزائر مع فرنسا -3

 ،يرجى الرجوع إلى:1647جعل محمد صالح العنتري من فرحات باي هو أول باي على قسنطينة وذلك سنة  -4

صالح العنتري، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطا�ا أو تاريخ قسنطينة ،نشر يحي بوعزيز، دار  -

 .61،62،ص ص.2005هومة الجزائر،
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مست بايلك الشرق قادها خالد الصغير  م1638هـ /1048هذا العمل بداية لاندلاع ثورة عارمة سنة 

1وأحمد بن صخري الذي قتل مراد باي أخاه 
. 

م لمخطوط يعود 1866في عدد ا~لة الإفريقية لسنة )   (Charles Féraudترجم شارل فيرو     

للأهالي يسرد تفاصيل هذه الثورة العارمة التي تعرف بثورة شيخ الصحراء شيخ العرب " أحمد بن 

جنوب قسنطينة، حيث  م1637هـ/ جوان 1047كان مراد باي قسنطينة يخيم في شهر صفر .صخري" 

لب من الديوان استقبل الشيخ " محمد بن صخري بن بوعكاز العلوي " شيخ العرب، أين قام بأسره وط

في الجزائر السماح له بقتله لأنه خرج عن طاعة حاكم الجزائر، وقد نفذ فيه مراد باي حكم 

 .2وقتل معه ابنه أحمد وستة آخرين كانوا برفقته حيث قطعت رؤوسهم  الإعدام

قتل شيخ العرب ) والتي جعلت من مصالح  سنة بعد هذه الحوادث (فرض اللزمة، هدم الباستيون،    

لطرفين تلتقي فشيخ الحنانشة يريد استرداد مصالحه الاقتصادية التي باتت تتقلص أمام النفوذ التركي ا

وشيخ العرب يبغي الانتقام لمقتل أخيه، تقاطع مصالح الطرفين دفعتهم للتعاون فيما بينهم تؤازرهما 

ث أعلنوا الثورة ضد مراد باي القبائل البدوية الممتدة من أبواب مدينة تونس إلى أبواب مدينة الجزائر، حي

 .3امتدت على رقعة واسعة من الصحراء جنوبا إلى غاية الساحل شمالا 

استهلها بطرد الحامية التركية أخذت هذه الثورة بالنسبة لشيخ الحنانشة بعدها الاقتصادي لذلك      

يعيا لتجارة البايلك المتواجدة بمناطق نفوذه و السيطرة على ساحل بايلك الشرق الذي يشكل منفذا طب

بعد أن طرد إلى تونس كل من قبيلة " أولاد ذياب " ودريد و�د 4مع المحيط الخارجي من خلال موانئه 

الموالين للقائد التركي علي بتشينالذي هدم الباستيون، ثم زحف مع شيخ العرب نحو قسنطينة مقر 

 ة ــــــة تستنزف موارد المدينــــــــضواحيها حرب اقتصادين حاصروها ليمارسوا في ــــــالسلطة بالناحية الشرقية أي

. 

                                                             
1
-EugèneVayssettes, Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517à1837, 

Edition Bouchene, France, 2006.p.72 
 

2
-L.Ch. Féraud, « Epoque de l’établissement des Turcs à Constantine» ,R.A,10,(1866)p.180 

3
-L.Ch. Féraud,op.cit.,p.181. 

 كان ميناء القل غرب سكيكدة يشكل الميناء الرئيسي لتجارة بايلك الشرق . -4
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وإضرام النار في القرى الموجودة في هذه 1لفحص الأبيض بالحامة فأقدموا على حرق الغلال الموجود با

قسنطينة إلى "حفرة  النقاط الممتدة من وفي  2"المنية "الجهة، حيث امتد لهيبها إلى غاية بساتين 

و[بها. ويصور لنا المخطوط الذي ولم يتوانوا في حرق كل القرى التي تتوفر على الغلال  3صنهاجة" 

...وفي غد ذلك اليوم فزع بخيله ورجاله للفحص الأبيض " حالة هذه الثورة )    (Féraudترجم له فيرو 

بالحامة وتلك النواحي وأطلق النار في نوادر القمح والشعير فأحرقها عن آخرها وأحرق ما فيها من 

ثالث أطلق الدشر، حتى انتهى الحرق إلى جنة المنيا وأطلق النار من نواحي أخرى، ومن الغد وهو اليوم ال

النيران من قسنطينة إلى أن انتهى إلى حفرة صنهاجة ولم يزل يحرق وينهب ومهما سمع بدشرة lا شيئ 

 .4"من الزرع  [به..

استطاع شيخ الحنانشة خالد الصغير بمعية أحمد بن صخري أن يربكا النظام التركي بالجزائر لحوالي      

كل الإقليم وتعرض الباي مراد لهزائم متكررة مثل ثلاث سنوات، حيث اختل النظام وعمت الفوضى  

جنوب مدينة سطيف، واضطر أن يفر بنفسه رغم النجدات الكثيرة التيأرسلها  "قجال"هزيمته في معركة 

، وسادت المؤامرات بين الأتراك في 5لهالباشا من مدينة الجزائر بإشراف من القائد يوسف والقائد شعبان 

ئد سليمان الإيقاع بباي قسنطينة الذي كان يريد التفاوض مع شيخ هذا الظرف، حيث حاول القا

وخلص هذا الصراع في الأخير وبعد وساطات إلى رضوخ الحكام الأتراك للشروط  الحنانشة وشيخ العرب

 التي أملتها الأطراف المنتصرة وتجسدت هذه الشروط في النقاط التالية :

 اللزمة . كف الأتراك عن الإصرار بالمطالبة بضريبة-1

 عودة القوات التركية لمدينة الجزائر . -2

                                                             
-1771(كلم تميزت ببساتينها،ومياهها الحارة، وسيستغلها صالح باي  08الحامة تقع على طريق سكيكدة وتبعد قسنطينة بحوالي  -1

 ) في زراعة الأرز .حول الموضوع يرجى الرجوع إلى :م1792

-E. Vayssettes , op.cit.,p.139 

 المدينة. كلم تتوفر على بساتين يتم سقيها بوادي الرمال الذي يخترق  03المنية تقع على طريق قسنينة سكيكدة وتبعد قسنطينة بحوالي  -2

 حفرة صنهاجة تقع شمال قسنطينة بين جبل مسيد وبساتين الحامة . -3

4
-L.Ch. Féraud, , op.cit.,p.181 

5
-E. Vayssettes , op.cit.,p.75 
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المحاصيل الزراعية بقيمة مالية يدفعون lا اللزمة  كون إعادة بناء الباستيون، ويستبدل الأهالي -3

 .1مداخيلهم تراجعت بسبب تحطيم الباستيون

استطاعت الحنانشة بفضل هذه الاتفاقية مع أتراك الجزائر من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية       

التي باتت ترتبط بشكل وثيق بالباستيون، وعاد نشاط الباستيون بعد  المعاهدة التي تمت بين الحكومة 

م 1640ة جويلي07هـ /1050ربيع الأول 18بتاريخ  ) (Décoquilleدي كوكييل الجزائرية والسيد 

الذي منح تسهيلات  01بندا، ينظم نشاط الباستيون، أهمها البند رقم  23وتضمنت بنود الاتفاق 

واسعة للفرنسيين مثل احتكارهم لتجارة بعض السلع كالشمع والجلود مابين القل وحتى القالة والبند رقم 

ألف دوبل  34بدفع مقابل التجارة التي يمارسها )  (Décoquille  الذي يلزم السيد دي كوكييل 02

، كما يظهر أن السلطات الجزائرية كانت حريصة في التضييق على تجارة التونسيين الذين  2كلزمة سنوية 

كانوا يترددن على الموانئ الجزائرية، وذلك للحد من نفوذ السلطة المركزية بتونس التي باتت في عهد 

: يمنع على أي أحد في كل 10اخيل قارة لخزينتها، فورد في البند رقم حمودة باشا تبحث عن تأمين مد

 .3من مينائي بونة والقل أن يبيع الصوف والشمع والجلود لرياس المراكب من التونسيين أو الجربيين

لكن يظهر أن حمودة باي تونس كان ذاهبا في تجسيد مشروعه القائم على بناء مجال يستند        

فبعدما أخضع القبائل التي تحدثنا عنها آنفا ،وضمن من خلالها ضرائب فصلية تجنيها لسلطة مركزية ،

المحلات التفت إلى الشابية التي كان على رأسها علي بن عبد الصمد، حيث برز الصراع بين الطرفين 

على جمع الضرائب من الرعية بتونس فضرائب الجريد التي كانت من نصيب الشابية، ولا يقع خلاصها 

لا على يدهم حيث يجمعون تمر الجريد في شكل ضرائب إضافة إلى الأموال، وقد طلب حمودة باشا من إ

سكان الجريد الخراج في شكل نصف غلة التمر ونصف المال والنصف الآخر يكون من نصيب الشابية 

لشابي لكن الشابية رفضوا ذلك فجرد ضدهم محلة نحو الجريد حيث قتل بعض الموالين لهم مثل أحمد ا

والطيب الهمام واستخلص الضرائب من الجريد وعاد في طاعته الرعايا الذين فروا في السابق من محلاته 

 .4وا للشابية ؤ التي جردها ضدهم والتج

. 

                                                             
1
- A.Berbrugger,op.cit.,p.345 

 قرش اسباني . 2500سلطاني جزائري .أو  515وهو يعادل حوالي  -2

 .324-320جمال قنان، المصدر السابق، ص ص. -3

 .226-224محمد العدواني، المصدر السابق، ص ص. -4
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واستطاع حمودة باشا من خلال حملاته هذه أن يوقع بالشابية ويجليها عن معاقلها وأوطا[ا       

ووضع طائفة عظيمة منهم في ديوان الجند وهم المرازقية، ثم أخذ ينشأ في  اويشتتها وانتزع دريد من يده

القبائل التي أخضعها حيث نشرها في جميع النقاط والفجاج التي من شأ[ا أن  من) جمع زمالة(الزمالات 

وكان لبعض قواد الحنانشة دور في إنشاء هذه الزمالات مثل القائد  1تؤمن المسالك التي تعبرها المحلات

 .2علي الحناشي 

 سلطة مركزية كان آخر عائق يؤرق حمودة باشا باي تونس في تأسيس قاعدة اقتصادية تستند إلى     

هو شيخ الحنانشة خالد الصغير بن نصر،الذي بقي بايات تونس يهادنونه بالهدايا فيما بقي هو يمتد في       

وطنهم وقد ازداد الشيخ خالد قوة وعنفوانا بعد المكاسب الاقتصادية التي حققها بعد ثورته على أتراك 

م مع الباستيون، فيما واصل في جمع الضرائب الجزائر، حيث أمن لشخصه وللكنفدرالية صيرورة تجار 

. ويظهر أنه ابتكر أساليب جديدة ينمي lا ثروته بحيث تتماشى 3من القبائل التي كانت تحت سلطته 

 "عبد الملك السناني "هذه الأساليب مع ذهنية ومعتقدات الرعية في ذلك العهد فاستجلب المسمى  

نفه فصارت الأركاب تأتي إليه والوفود تأتي إليه وما منهم الذي يبدو أنه ادعى الصلاح ووضعه تحت ك

إلا من يحمل شاة أو بقرة أو غير ذلك من الأمتعة ويجمع ذلك في خزانته، ويذكر للعامة أنه ينفقه على 

الفقراء وكان له أتباع في البوادي يذكرون لمن يلقونه مآثره وكراماته ويستجلبون lا جمع الأموال وقلوب 

 .4الأغنياء 

                                                             
الزمول وهي فرق عسكرية أنشأها الأتراك من قبائل مختلفة وظيفتها تأمين الطرق والمسالك والسير مع البايات في حملا م ،على  -1

هـ/ 1077بالشرق الجزائري الذين تشكلوا خاصة من أولاد دراج وكان تنظيمهم عسكريا على عهد رجب باي سنةشاكلة الزمول 

، ثم أقرهم صالح )م1167هـ/1754-1736هـ/1149(م أما تنظيمهم النهائي كهيئة مقاتلة كان على يد الباي حسن بوحنك 1666

 بسكرة ،وحول الزمول وهذا النوع من التنظيمات يرجى الرجوع إلى:باي في سهول عين مليلة .لحراسة الطريق بين قسنطينة 

L.Ch.Féraud, «Notes historique sur les tribus de la province de Constantine »,R .S.A.C, 

.(1869).PP.38-60. 

E.Robin , « Note sur l’organisation militaire et administrative dans la grand Kabyle », 

,R.A.17,(1873),pp,130-137 

 .236ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص. -2

 204،207محمد العدواني، المصدر السابق، ص ص. -3

 .167عبد الكريم الفكون، المصدر السابق،ص. -4
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قبلة للقبائل التي تعيش بالأوراس بعد ا¨اعة التي  المريحغدت الحنانشة وسهولها lذا الوضع الاقتصادي 

حلت lم أين قرروا التوجه نحو سهول الحنانشة مثل أولاد خيار وسلاوة وأولاد دهان وأولاد مرداس 

1والخباتنة 
. 

أخذ صراع حمودة باشا والشيخ خالد منحى اقتصاديا بالدرجة الأولى، كانت آخر محصلاته        

حملة عسكرية ة على مياه وادي صراط، فقد وجه له حمودة باشا صراعهما في السيطر 

في إطار تقليم أظافر هذه الكنفدرالية والحد من مواردها ومقوما ا الاقتصادية التي م 1644هـ/1054سنة

 .2كان النصر فيها حليف حمودة باشا "اطسير معركة "الشرق الجزائري ودخل الطرفان في باتت آمنة في

بعد هذه الواقعة تراجع نفوذ خالد بن نصر الاقتصادي في الأقاليم التي باتت تحت سلطة حمودة      

باشا. وحفاظا على مصالحه أصبح هو من يقدم الهدايا لباي تونس، فقد حدثنا العدواني عن إرسال 

قد عامله شيخ الحنانشة مع المسمى  " عمارة بن العداسي " هدية تشمل العسل وشياها وفرسا فاسية و 

حاكم تونس معاملة حسنة وهي نفس الهدايا التي كان يرسلها لباي قسنطينة لأنه أدرك أنه غدا يعيش 

، وكان من جملة ما جناه حمودة باشا من انتصاره على خالد بن نصر هو هيمنته على 3بين سلطتين

من الزمالة تحرصها الطرقات التي كانت تحت سلطة ومراقبة الحنانشة والتي وضع ضمن امتدادها فرق 

 . 4وترعى من يسلكها 

 

 

 

 

                                                             
 335محمد العدواني، المصدر السابق،ص. -1

 236ابن أبي دينار، المصدر السابق،ص. -2

3
 212-210ص.محمد العدواني، المصدر السابق،ص. -

 .236،237ابن أبي دينار، المصدر السابق، ص ص. -4
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-Toufik Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au 18e siècle,

Tunis,1977,p.180 
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 -L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.148
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�Eugène Plantet, Correspondance des Dey d’Alger avec la cour de France (1579-1833)

,paris.1889.vol.2 ,p.432 

�|k}� ~��>���C"�P�� C�VI������35��

�|k}� ~��>���qh�P�� �,�������I��47.��

4
-Mohamed Hédi Cherif,Pouvoir et société dans la Tunisie de H’ssayn Bin’Ali (1705-1740),Tnis,1984.t.2,p.96 

�|����I��k}� ~��>���qh�P� �,����45��
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-Peyssonnel, Voyages ,op.cit.,p.293
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-E. Masqueray,op.cit.,p.208 
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- U<�X�h����Wh�B�"����J"�F�$��&�t�&:  

-P. Murati,op.cit.,pp.256-280  

�|�k}� ~��>���qh�P�� �Y�V���t4��28��

6
 -S. Alouani,op.cit.,pp.173-177.
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- L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.213 

2
- Peyssonnel,op.cit. ,p.293 
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�
 -L.Ch. Féraud ,op.cit.,p.219
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���������������������������������������� �������������������
1
- Peyssonnel, ,op.cit.,pp.257-265.�

2-ibid,pp.256-257 

�
- T. Shaw, op.cit.,p.186�



- Peyssonnel, op.cit. ,p .227
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�
- Peyssonnel, op.cit. ,p .342.

�|�k}� ~��>���qh�P�� �,�I���+��141��
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�
-S. Alouani,op.cit.,p .241 .

2
 -Louis Rinn,Marabouts et Khouans ,étude de l’islam en Algérie ,Adolphe Jordan, libraire, 

Alger,1884.p.15 

�|�k}� ~��>���qh�P�� �Y�V���t4��30��

4
-S.Alouani,op.cit.,p 244 .
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-k}�}� ~��>���qh�P�� �Y�V���t4����
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1
-S.Alouani,op.cit.,p 254 .

2
-Peyssonnel, op.cit.,p 226.

3
-Ibid,pp.210-211 


|��"I��W+��q?B�J4���$!�������b��u�����v�l�I���J4�
04���?���l�,�p+S .  

5
- T. Shaw, op.cit.,p.187
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لم يسجل  ن العاشر هجري السادس عشر ميلاديإن الحنانشة الكنفدرالية التي برزت مع مطلع القر       

بعض  هببعكس ما قالت  )الثاني عشر هجري( الثامن عشر ميلاديلها التقهقر إلا مع 8اية القرن 

بوعزيز في النصف الأول من القرن الثامن  هاشيخكان مع موت   تراجعهمالتي اعتبرت بداية  ،دراساتال

 .) لثاني عشر هجريا (عشر ميلادي 

منذ انصهرت إثنيا وثقافيا عربية  -بربرية قبائل  عوعاء جمع قبائل وفرو الكنفدرالية خلالها كانت       

مواطن  توزعتفيما ، ستقلاليةدعائمها الاب اوةلتقاليد البدا جديد امما أعطى نفسالهجرات الهلالية السليمية 

  .مورفولوجيا وغنية هيدروغرافيانوعت ضمن جغرافيا تبين الجزائر وتونس  هذه القبائل وفروعها

مرحلتين  أخذ الكنفدراليةمن خلال الإيالتين بين  الثقافية والاقتصادية خط سير العلاقاتأخذ      

والثانية جاءت بعد  )م1644–م 1530( تهاالأولى كانت قبل انقسام مشيخزمنيا  -تقريبا-تساوتا 

مجموعات  في الأولى كانت خلالها. )م1772/ -م1644(انقسام هذه المشيخة إلى فرعين متنافسين 

أما في  المرحلة الثانية فأصبحت  تنسج في العلاقات برأس واحد تحركه مؤسسة الشيخ الموحدة الحنانشة

  .هما فرعي نصر ومنصرؤسستين للشيخ متنافستين لعلاقات تدار برأسين لمفيها ا

بنشاط صوفي دؤوب كانت بدايات عهده بانتشار قبائل ففي الشق الثقافي اتسم مجال الحنانشة     

مرابطية أمثال أولاد سيدي عبيد وأولاد سيدي يحي بن طالب وأولاد تليل، وأولاد سيدي بوغانم 

ه اzموعات لقاعدة انطلقت منها حركة تصوف واسعة في الوسط الريفي كانت حيث أسست هذ

من محصلا}ا تأسيس أول دولة قبائل صوفية عابرة على الطريقة الشابية انطلاقا من القيروان ومؤسسها 

  م).1492(ت. أحمد بن مخلوف

ومن خلال مجموعا}ا  وشقت الشابية طريق دعو}ا بعد أن وجدت ضالتها في كنفدرالية الحنانشة    

أمثال مرداس، النمامشة، الحراكتة، التي عاشت بالشرق الجزائري و ورغة وشارن والفراشيش والهمامة 

التي توزعت بالغرب التونسي حيث وقع بين هذه اzموعات والشابية تلاحم بدوي صوفي استمر 

النصف الثاني من القرن السابع  نشاطه على المنطقة الممتدة من القيروان إلى شرق الأوراس إلى غاية

مجالها الواقع  أصبحعشر ميلادي .هذه الفترة كانت كافية لهذه اzموعات لتلبس عباءة التصوف أين 

 .  التصوف الاستقلالية، البداوة،يالتين حيزا اجتمعت عبره : على أطراف الإ

حتى انتقل  ،مجموعات الحنانشة لهاولم تكد الشابية تتبدد وتتلاشى كحركة موسعة وعابرة بعد تبني     

وذلك منذ بداية القرن السابع عشر  ،مصدر النشاط الصوفي إلى عمق هذه اzموعات وهو الأوراس

تلف القبائل بعد أن ميلادي من خلال خنقة سيدي ناجي هذا الواحة الناشئة التي التفت حولها مخ
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كل الجهات اطفين والمريدين من  حيث أخذت تستقطب إليها المتع ،ها وزهادهااشتهرت بصلاح

وباتت تشكل مركزا دعويا وتعليميا بامتياز أين تأثرت �ا حواضر صوفية ناشئة مثل زاوية فريانة خلال 

  القرن الثامن عشر ميلادي .

الحنانشة شكلت الوسط الملائم  كنفدرالية هو أن  في الشق الثقافي إن ما يمكن أن نخلص إليه      

 .ث الصوفي القيروان خنقة سيدي ناجي فريانة الذي احتضن المثل

الحدود من تشغيل  عبرعملت من خلال مجموعا}ا التي توزعت أما في الجانب الاقتصادي فقد      

ومتكامل لتبادل المنافع الاقتصادية خصوصا في ضل وجود آليات التواصل التقليدية  نظام متشعب

القائمة على الحلف والمصاهرة، فساهمت في ربط البلاد الجزائرية والتونسية بالدورة الاقتصادية من 

 التي توزعت عبر محاور ثلاث هي :  يالتين هذه المراكز طها الوثيق بمراكز الإنتاج في الإخلال ارتبا

منطقة الساحل بالشمال حيث شكل حصن الباستيون وطبرقة وجهة تجارية منفتحة على  -1

  المتوسط لما أصبح يضمنانه من استقطاب لفائض الإنتاج من جلود وصوف وشمع ..الخ.

طقة تميزت منطقة التل بالوسط التي امتدت من ضواحي قسنطينة إلى تبرسق بتونس وهي من -2

 تنقلت عبرها مجموعا}ا .رعوية ر يقوم على زراعة الحبوب وبمجالات بنشاط فلاحي مستق

أين يستبدلون ما  رقي وبلاد الجريد وجهة للقبائلمنطقة الواحات بالجنوب أين شكل الزاب الش-3

 ينتجونه من حبوب وقطران بالتمور والقماش.

متحركة بين الجزائر ر الثلاث في ظل منظومة اقتصادية لقد نشطت الكنفدرالية عبر هذه المحاو     

وتونس لحركية مجموعا}ا .كما تحكمت في شبكة الطرق التجارية أين لعبت من خلالها دور محطات 

هذا ورغم مشروع المركزة الاقتصادية الذي كان  التموين على خطوط التجارة القوافلية وطريق الحج.

رغم هذا إلا  ، السيطرة على اzال كشرط أساسي لاحتكار المداخيليتهددها من الجانبين والرامي إلى

أن مشيختها سرعان ما انخرطت في تحالفات مع بايات تونس وقسنطينة من خلال مساهمتها في 

المحلات الفصلية التي كانت تجوب مختلف القبائل الحدودية قصد تحصيل الجباية الضريبية، وضمنت 

به دية أبقتها ضمن معادلة السلطتين وفتحت لها قنوات لمداخيل مالية شبذلك مشيختها أدوارا اقتصا

 قارة خاصة من جهة بايات تونس.

وفي الختام يتسنى لنا القول أن كنفدرالية الحنانشة عملت على تنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية 

 بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني .
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